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كلمَـــــــة العَدد

مع دخول الثورة السورية عامها الرابع، لابد لكل شخص في مجتمعنا 
من وقفة مع النفس، لمراجعة صحيفة أعماله، وتبني أفكاره الإيجابية، 

والتخلص من السلبية، والإعتذار إلى الأخرين، وهنا تكمن مشكلتنا لأن 
الغالبية يعتبر أن كلمة »أسف« هي إشارة للضعف والنقص، ولا يريدون 

أن يكونوا المبادرين في الاعتذار. 
إن كلمة »أسف« تحمل الكثير من المعاني الجميلة التي تنم عن حرص 
الشخص على مشاعر الآخرين، بغض النظر عما إن كان قد اقترف ذنباً، 

أو لا، فالاعتذار هنا ليس انتقاصاً، ولكن الارتقاء إلى لغة حياة أفضل 
خالية من الأخطاء والعيوب، فجميعنا ذو خطأ. ولكن للأسف كل هذه 

التعابير الجميلة أصبحت منسية وقديمة، مرّ عليها الزمان بالفكر 
الحديث، وانتفت من القاموس كلمة الاعتذار، وأصبحت كلمةً صعبة 

قاسية لا يستطيع أحد البوح بها أو الاعتراف بذنبه، فهو الأصح بنظره 
والكل على خطأ ولكن أين العيب في الخطأ؟ إن العيب يكمن في 

الاستمرار في الخطأ.  
لماذا نعد الطرف الآخر مذنباً دائماً، وننتظر منه تقديم الاعتذار إلينا، 
هذه الكلمة لا مفر منها مهما كانت حياتك تسير بهدوء، فالاعتذار 

يرفع من شأن المعتذر لأنه اعترف بخطئه، وهذا يدل على وعيه 
وحكمته في التصرف. كلمة »أسف« رسالة تحمل الكثير من الاعتراف 

بالمسؤولية تجاه أي تصرف، مقصوداً كان أم لا، ولكن ما نراه في يومنا 
هذا يجعلنا نرثي لحالنا، فكل طرف يلقي باللوم على الآخر حتى لا 

يضطر إلى أن يعترف بخطئه ويعتذر، لأنه يعد الاعتذار إهانة لشخصه 
الكريم. 

في حين يرى علماء النفس أن التأسف مهارة من مهارات الاتصالات 
الاجتماعية، وظاهرة صحية في نفس الوقت، لأنها تحمل المسؤولية 

مع الرغبة في إصلاح الوضع، وهي جواز مرور لمشاعر أفضل، وبوجه عام 
تتميز المرأة بأنها أكثر قدرة على الاعتذار والتسامح، بعكس بعض 

الرجال الذين يرون أن في الاعتذار ضعفاً في الشخصية، وأن الرجل يفكر 
دائماً في أنه يعرف أكثر ويتصرف بحكمة أكبر، وسيشعر بصورته تهتز 
باعترافه بالخطأ، لأن هذا يعني أنه لم يكن قادراً على التصرف كما هو 
متوقع منه. إلا أن هذه الكلمة تظل الأصعب على لسان المرأة والرجل!.

عمر الفاروق
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عمــل نظــام الأســد منــذ نشــأته، علــى 
تحــت  كافــة  الشــعب  فئــات  تأطيــر 
إلــى  الصغيــر  مــن  وتصنيفــه  جناحــه، 
ويبقــى  بقائــه،  يخــدم  بحيــث  الكبيــر، 
ولائــه لــه وحــده، فمنــذ الصغــر أدخــل بمــا 
يســمى منظمــة » طلائــع البعــث » إلــى 
المــدارس بحيــث يعمــل علــى زرع بــذرة 
عنــد  النظــام  لهــذا  والخضــوع  الــولاء 
الأطفــال ، ومــع التقــدم بمرحلــة عمريــة 
الفســاد،  لوكــر  الشــباب  فئــة  ينســب 
لأوامــره  للانصيــاع  يعدهــم  الــذي 
الثــورة  شــبيبة  اتحــاد   « إلــى  وطاعتــه 
كل  يصــب  المطــاف  نهايــة  وفــي   ،  «
ــك فــي مجــرى »حــزب البعــث العربــي  ذل
والحاكــم  الوحيــد  الحــزب  الاشــتراكي« 
بســوريا، حيــث عمــل حافــظ الأســد علــى 
حــزب  ووجــود  الأحــزاب،  تعدديــة  إلغــاء 
واحــد حاكــم فــي ســوريا، هــذا الحــزب 
خاضــع،  طائفــي  جيــل  يؤســس  الــذي 
منقــاد للأســد ونظامــه؛ وفــي عهــد الابن 
، ضعــف دور الحــزب فــي الســيطرة علــى 
الشــباب وتكريســهم لخدمتــه ، فعمــل 
هــو وزوجــه علــى اللعــب علــى الشــعب، 

الأهلــي  المجتمــع  منظمــات  وأحدثــوا 
والجمعيــات التنمويــة، كرديــف للحــزب 
بطريقــة غيــر مباشــرة، ففــي ظاهرهــا 
وتطويــر،  مجتمعيــة  تنميــة  هــي 
للالتفــاف  جديــد  فكــر  زرع  وباطنهــا 
حــول الشــباب وتجميعهــم فــي هــذه 
 ، لخدمتــه  وتكريســهم   ، المنظمــات 
مثــل الأمانــة الســورية للتنميــة ، وهــي 
لخدمــة  تنمويــة  مجتمعيــه  منظمــة 
الشــعب فــي الظاهــر ، باطنهــا غســيل 
لأمــوال بيــت الاســد قبــل الثــورة ، حيــث 
مجلــس  رئيســة  الاســد  أســماء  كانــت 
الإدارة ، والممــول لهــذه المنظمــة أيمــن 
مــن  والعديــد  مخلــوف  ورامــي  جابــر 
الاســد،  بشــار  عــم  أبنــاء  مــن  الأســماء 
هــي  نشــاطها  بــدأت  الثــورة  وبعــد 
ــات بأنهــا بعيــدة عــن  ومعظــم الجمعي
مجــرى الصــراع، ومــا يحــدث فــي البلــد، 
ســوريا،  لأجــل  كلنــا  تيــار  مــن  وبأنهــم 
التيــار الثالــث وبأنهــم يحتضنــون جميــع 
معارضــة،  أم  كانــت  مؤيــدة  الأطيــاف 
لــه  مخطــط  كان  ذلــك  كل  ولكــن 
ينتســب  شــخص  وكل  ومرســوم، 

لهــم يتــم دراســته وإعــداد تقريــر عنــه 
أنشــطتهم  بــدؤوا  المخابــرات.  لأفــرع 
الإغاثيــة ومســاعدة المهجريــن، وبــدأت 
التصنيــف  وبــدأ  تظهــر،  الحقيقــة 
علــى  لفئــة  المســاعدات  وإعطــاء 
المنطقــة  حســب  أخــرى  فئــة  حســاب 
أم  للأســد  مؤيــدة  كانــت  إن  المهجــرة 
ولائــه  وإظهــار  الشــخص  حســب  أو  لا، 
لمســاعدة  عملهــم  وتطــور  للنظــام، 
قتلــى أســر جيــش النظــام وشــبيحته، 
لانتهــاك  كثيــرة  حــالات  وســجلت 
بعــض المنظمــات المحليــة للأشــخاص 
بأنهــم ضــد  واعتقالهــم لاكتشــافهم 
ــزل  ــم ي النظــام، فحــزب البعــث باقــي ول
ففــي  والأســلوب،  الاســم  اختــلاف  رغــم 
شــيء  كل  فــي  علنــا  كان  الاب  عهــد 
خــداع  علــى  عمــل  الابــن  عهــد  وفــي 
النــاس وإطــلاق تســمية جديــدة تحــت 
الأهلــي  المجتمــع  منظمــات  مســمى 
التــي ســخرها لخدمتــه وخدمــه مخابراته 
ضــد شــعب أعــزل ســيظل يحاربــه حتــى 

إســقاطه.

منظمات أهلية 
بقيود أسدية  بقلم : عبود مالك



رصاصقَلَـــــم6ْ
مجلّـــــــة 

الإلكترونيــــــة

ف  فــي مراحــلٍ مــن النضــال المســتمر لهــذه الأمــة التــي لا يتوقَّ
الصراعــاتِ  خضــمِّ  وفــي  جراحهــا،  ولهيــبُ  دماءهــا  نزيــفُ 
ــة التــي عصفــت  ــة منهــا والخارجيَّ الحاميــةِ الوطيــس الداخليَّ
رئيســةٌ  شــريحةٌ  هــا  ولعلَّ بالقليلــة،  ليســتْ  هــي  بشــريحةٍ 
الإقليمــي،  ومحيطنــا  الإســلامي،  عالمنــا  قــزح«  »قــوس  مــن 
ر هــذه الشــريحة  وهــم الإســلاميون، وبنفــس الدرجــة تتصــدَّ
المشــهد فــي ذلــك الصــراع الطاحــن مــع الطغــاة وأتباعهــم، 
ــات عميقــة  ومــن وراءهــم بــكل مــا تحملــه تلــك مــن إيجابيَّ
أيضــاً  ومعيقــة  لأعدائهــا  ومفيــدة  مكشــوفة  ات  وســلبيَّ
ــةِ الكثيــرة  غــمِ مــن كــمِّ المراجعــاتِ الفكريَّ لأدائهــا، وعلــى الرُّ
التــي أُجرِيــت إلَّا أنَّهــا تبــدو عاجــزةً علــى تغييــر الواقــع، بــل 
إنَّ الحفــر التــي وقــعَ فيهــا أصحــابُ فكــرٍ قديــمٍ، وقــع فيهــا 
ــةٍ عــن تجــاربِ مــاضٍ  ةً أخــرى فــي صــورةٍ كربونيَّ دون مــرَّ المُجــدِّ

أليــم .

الخطأ الاستراتيجي
ــةٍ مــن الأمــم طاقــاتٍ هائلــةٍ علــى المســتوى  قــد يكــونُ لأمَّ
ولهــا  الإنتاجــي  ــى  وحتَّ والمعرفــي  والثقافــي  الفكــري 
العالــم  مــلأ  ثقافــيّ  وإرثٌ  رائــدة  وأفــكار  فريــدة  ــة  إيديولوجيَّ
ــا هــذا  ــوراً فــي فتــرةٍ مــن الزمــن إلَّا أنَّهــا فــي يومن حضــارة ون
إنَّهــا لا  مهــا »فكريــاً« لا تملــك الأدوات أو بالأحــرى  ورغــم تقدُّ
تملــك »إرادتهــا » عندهــا يكــون الســؤال مــا قيمــة هــذه الأفــكار 

؟
ة التــي نشــأت منــذ بدايــة القــرن  تميــلُ الجماعــات الإســلاميَّ
لا  الأفــكار  أنَّ  رأيٍ مفــاده  إلــى  ــى يومنــا هــذا  العشــرين وحتَّ

ــةٍ علــى الأرض  تكفــي وحدهــا فهــي بحاجــةٍ إلــى ترجمــةٍ عمليَّ
ــاً أنَّ التغييــر هــذا  مــن أجــلِ إحــداثِ التغييــر ويبــدو لنــا جليَّ
فــي عالمنــا الإســلامي مــن قبــل جماعــات الإســلام السياســي 
ــة وعلى إحداثِ  اقتصــرتْ علــى إحــداث تنميــةٍ فكريَّةٍ بين العامَّ
ونشــاطاتٍ  المســلم  الشــباب  صفــوفِ  بيــن  ــةٍ  دينيَّ صحــوةٍ 
دعويَّــة معتمــدةً بذلــك علــى شــبكاتٍ علــى مســتوى عــالٍ مــن 
التنظيــم إلَّا  أنَّ الجماعــاتِ هــذه التــي مــن المفتــرض أن تكــون 
ــة  ة فعليَّ ة بالدرجــة الأولــى، لــم تحــدث نقلــةً سياســيَّ سياســيَّ

ــة فــي الأدوات والإرادة المســلوبين.!! وهنــا تكمُــن القضيَّ
ــةِ  ون بكافَّ ر فيهــا الإســلاميُّ تعــودُ أصــلُ الحكايــة إلــى فتــرةٍ قــرَّ
حٍ  فصائلهــم وانتماءاتهــم عــدم الانخــراط فــي عمــلٍ مســلَّ
ذتــه  ــا كمــا يذهــب آخــرون بأنَّــه قــرار إقصائــيّ نفَّ »وطنــي« أو ربمَّ
بالانخــراط  جــلَّ عملهــا، نصائحهــا  اســتعماريَّة جعلــت  دولٌ 
ــةٍ، إنْ   بمشــروع الجيــش الوطنــي منصــبٌّ لصالــح فئــاتٍ أقليَّ
ــة أو اقتصاديــة أو فكريَّــة بحســبِ كلِّ  كانــت نخبويَّــة أو طائفيَّ
ون لعبــوا دوراً  بلــدٍ وحالتــه ، ولعــلَّ العامليــن معــاً – فالإســلاميُّ
ســلبياً  بالحديــث عــن تفصيــلاتٍ صغيــرةٍ لا تخــدمُ المرحلــة 
ــةٍ  كيانــاتٍ خاصَّ لتشــكيل  أدى  ــا  مِمَّ وواقعهــا،  ولا ظروفهــا 
القاتــل الآخــر« فقــد  بهــم ليبــدأ هنــا »الخطــأ الاســتراتيجيُّ 
ــة والتــي مــن المفــروض  ة المدنيَّ ــادة السياســيَّ ــن أنَّ القي تبيَّ
فــي أيِّ دولــةٍ أو تنظيــمٍ نضالــيٍّ أن تكــون هــي المســيطرة 
ــة  ــة، ليــس لهــا تأثيــراً علــى هــذه البندقيَّ علــى صــوتِ البندقيَّ
علــى  الجماعــات  هــذه  داخــل  ــةِ  البندقيَّ صــوتُ  طغــى  بــل 
القيــادات السياســية كمــا اعتــرف بذلــك علــى ســبيل المثــال 
حســن البنــا فــي بعــض قضايــا التنظيــم الســري للإخــوان 
المســلمين، أو مــا جــرى فــي ســوريا بيــن القيــادة السياســية 

خطأ استراتيجي
بقلم : محمد الفاتحوجدل بيزنطي
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مجلّـــــــة 

الإلكترونيــــــة

يكــون  وقــد  الأمثلــة  مــن  وغيرهــا  المقاتلــة  والطليعــة 
الاســتثناء فــي عالمنــا ومنطقتنــا هــي حركــةُ حمــاس التــي 
ــة بقيــادة الشــيخ أحمــد ياســين،  ةً قويَّ بنــتْ قيــادةً سياســيَّ
تها علــى العمــل المســلَّح وضبطتــه  حيــث فرضــت شــخصيَّ
الحركــة  لهــذه  مبهــرةً  النتائــج  فكانــت  صفوفــه،  مــت  ونظَّ
النظيــر  منقطــع  تماســكٍ  مــن  الطويلــة  مســيرتها  خــلال 
ق علــى خصومهــا السياســيين وعلــى العــدوِّ  وقــدرةٍ للتفــوُّ
ــةِ الإمكانــات بالنظــر لمثيلاتهــا مــن الحــركات  المحتــل رغــم قلَّ
ــة  البلــدان الأخــرى، والجديــر بالذكــر أنَّ قضيَّ الإســلامية فــي 
ــة هــو أصــلٌ مــن الأصــول  إحــكامِ »العســكر« تحــت قبضــةٍ مدنيَّ
ــاب مــع  بعهــا الخليفــة الراشــدي عمــر بــن الخطَّ التــي كان يتَّ
ولاتــه وقــادة جيوشــه، وكان يقــع فــي خلافــات مــع خالــد بــن 

ف دون مشــورته ورأيــه. الوليــد لقيــام الأخيــر بالتصــرُّ
فعــلٍ  ةَ  ردَّ القديــم  الواقــع  ذلــك  نتيجــةُ  ن  تكــوَّ وبالعمــوم 
ةٍ مــن قبــل قيــادات الجماعــات الإســلامية فــي منطقتنــا  ســلبيَّ
ح، والاتجــاه إلــى النضــال الســلمي إلــى  باعتــزالٍ العمــل المســلَّ
درجــة أصبحــت هــذه الجماعــات مأســورةً بماضيهــا وتــمَّ تُرجمــةُ 
ذلــك بشــكلٍ جلــيٍّ وواضــحٍ علــى أســلوبها فــي العمــل وفــي 
معالجــة مشــكلاتها التــي تعترضُهــا، فيمــا تســتمرُّ الكتائــب 
ة الجهاديــة« بنفــس الطريــق الــذي  المحســوبة علــى »الســلفيَّ
ــة طــاغٍ  لــم يطــرأ عليــه تجديــدٌ كبيــر ويبقــى صــوتُ البندقيَّ
فــي خطاباتهــم ونهجهــم، ويبقــى أيضــاً صــوتُ السياســةِ 

شــبه غائــبٍ لديهــم.
ولعــلَّ الفوضــى التــي تقــعُ اليــوم فــي ســوريا وليبيــا والعــراق 
ــض عنــه  علــى ســبيل المثــال، هــي أكبــرُ مثــالٍ علــى مــا تمخَّ
ة التــي لــم يتــمُّ تداركهــا حتــى  ذلــك الخطــأ فــي الاســتراتيجيَّ
يومنــا هــذا، بيــن مــن اعتــزل العــودةَ إليــه لتصحيحــه وآخــرٍ 
الســوريَّة  الثــورة  وتبقــى  تقويمــه،  نهجــه دون  فــي  اســتمرَّ 
ــة فــي ظــلِّ انفصــامِ القيــادات  محكومــةٌ بيــد أصحــابِ البندقيَّ
قبــل  والإســلامية  الإســلامية  قبــل  العلمانيــة  السياســية 
العلمانيــة عــن واقــعِ الميــدان وانفصــام الميــدان عــن واقــع 

السياســة.

جدل بيزنطي
ــه  فــي ظــلِّ واقــعٍ مــن هــذا النــوع يصــدرُ لدينــا جــدلٌ آخــر إلَّا أنَّ
ل حالــةً مؤســفةً وحلقــةً مــن الحلقــات الأكثــر ســوداويَّةً  يُشــكِّ
يُعــدُّ  طــرفٍ  فــي  ــدُ  تتجسَّ وهــي  التاريخــي  الامتــداد  ذات 
ــاً لأفــكارِ مناصــري »القاعــدة » ومشــتقاتها  منهجــه ســنداً مهمَّ
ــه يرفضهــا ويعتبرهــا مــن الخــوارج وهــذا الطــرفُ نفســه  إلَّا أنَّ
انخرطــت  التــي  الإســلامية  الحــركات  بعــض  فــي  أيضــاً  يــرى 
فــي العمــل الديمقراطــي منــذ بدايــةِ نشــأتِهاِ مــن أمثــالِ » 
جماعــة إســلامي » فــي باكســتان بقيــادة الإمــام المــودودي 
وجماعــة » الأخــوان المســلمين » بقيــادة البنــا فــي مصــرو فــي 
ل حالــةً منحرفــةً غيــر ســليمةٍ دينيــاً  عديــد الــدول يراهــا تُشــكِّ

دين« ..!! هــم بنفــس الوقــت يرونهــم لهــؤلاء »مُتشــدِّ ولكنَّ
غــم مــن عــدمِ تواجــدُ أســاسٍ دينــيٍّ لمثــل هــذه  وعلــى الرُّ
أساســاً  لهــا  أنَّ  إلَّا   بالديمقراطيــة  مؤمنــة  الغيــر  الأفــكار 
مرحلــةِ  مــن  يمتــدُّ  الأســاس  ذلــك  المعالــم،  واضــح  تاريخيــاً 
عــوا الديــن والفكــر لخدمــة حقيقــة  »الملــك العضــوض« فيُطوِّ
ذلــك النــوع مــن الحكــم »الحكــم الملكــي« الــذي هــو اليــوم 
ــص »المهــدي  بطابــعٍ وهابــي ليُفســحوا المجــال لفكــرة المخلِّ

ــه موجــودٌ  المنتظــر« ليخــرُج ويأتــي بواقــعٍ مقبــولٍ لديهــم، لأنَّ
بنــصٍّ دينــيٍّ أولاً، ولا أعلــم إنْ كان لــن يُخالــف الملــك بمعــاداة 
الــدول الحليفــة »كأمريــكا« كمــا يفعــل بعــضُ أتبــاع نفــس 
المنهــج، وهــذا غيــر منطقــي بمــوالاة داعمــي اليهــود قاتلــي 
ر، بالنســبة لرجــلٍ بقيمــة  المســلمين مانعيهــم مــن التحــرُّ
لــم  كان  وأيــاً  المتواتــرة،  الأحاديــث  مــن  ورد  ومــا  المهــدي، 
ل علــى البشــر بــل بالأخــذ  نــا بالتــوكُّ يأمرنــا قرآننــا ولا ســنة نبيِّ

ل علــى الله. بالأســباب والتــوكُّ
وهــو أيضــاً جــدلٌ قائم بين مســلمين مؤمنيــن بالديمقراطية 
ــدُ  يتجسَّ الشــورى،  نظــام  أشــكالِ  مــن  شــكلٌ  أنَّهــا  علــى 
بشــكلٍ فعلــي فــي حادثــةِ توليــةِ عثمــان بــن عفــان رضــي الله 
عنــه، وكيــف كان ســعد بــن أبــي وقــاص يســأل كلَّ مــن يــراه 
مــارَّاً مــن النــاس بعــد أن تــمَّ حصــر المتنافســين فــي علــيِّ 
ــى  آخــر علــي، حتَّ النــاس عثمــان، ويقــول  وعثمــان، فيقــول 
أُعلِنــت النتيجــة مــن قبــل ســعدٍ فــي مســجد المدينــة رافعــاً 
يــد عثمــان بصفتــه أميــر المؤمنيــن، وبيــن الآخريــن الذيــن 
يعتبــرون الديمقراطيــة نظامــاً علمانيــاً ليــس إســلامياً نظامــاً 
ــب«  سينشــر الفســاد عندهــا سينشــأ مــن جديــد فكــر »التغلُّ
الواقــعِ  مــع  تتواكــب  لا  أفــكار  وتنشــأ   - الحديــث  القديــم   –
الموجــودِ ومــع روح الإســلام، فــلا يُمكننــا محــيُ الآخــرِ الموجــود 
لأنَّ تطبيــق نظــام الديمقراطيــة سيُفســح مجــالاً للعلمانييــن 
ــة  ــي نمــوِّ أفكارهــم الغيــر مقبول دين بالنمــو وبالتال المتشــدِّ
لســنا  ونحــنُ  يوازيــه،  بفكــر  إلَّا   يُحــارب  لا  فالفكــر  إســلامياً 

مُفلســين.
ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ النقــاش بيــن الأطــراف الثــلاث -مــع عــدم  وممَّ
ــار الثقيــل ولكــنَّ  ــاً ومــن العي ــوازن أطــرافِ الصــراع- بيزنطي ت
ل إعلاناً  هــذا الأمــر رغــم الإشــكالات التــي تجعلنا نمــرُّ بها يُشــكِّ
ــة تنــزعُ جلــداً باليــاً ليــس مــن الإســلام، بــل  صارخــاً، أنَّ هــذه الأمَّ
لــت فيــه الخلافــة  مــن أفــكارٍ طارئــةٍ عليــه تعــودُ لحقبــةٍ تحوَّ
ة إلــى ملــكاً عضوضــاً –هرقليــاً كســروياً - وهــي تمــرُّ  الإســلاميَّ
ــسُ لمســتقبلٍ نحلــمُ بــه جميعــاً وهــو  ــةٍ تؤسِّ بمرحلــةٍ انتقاليَّ
ــلٍ أو نظــرةٍ  ة، ليــس مــن فكــرٍ دخي ــوَّ ــةٌ علــى منهــاج النب دول

قاصــرة.
ــةَ مــن »إرادتهــا«،  د الأمَّ ومــا بيــن الخطــأ الاســتراتيجي الــذي جــرَّ
ة وجعــل أبناءها في  وبيــن الجــدلِ البيزنطــي الــذي شــرذمَ الأمَّ
موقــعٍ تنافــرٍ دائــم، لا بــدَّ مــن إجــراء مراجعــات عميقــة لتصحيــح 
ة،  ولا بــدَّ  فــات مســتقبليَّ نِ هواجــس وتخوَّ الأخطــاء دون تكــوُّ
رةٍ منســوخةٍ مــن  ــةٍ متكــرَّ مــن الوقــوفِ علــى تجــاربٍ جهاديَّ
ــى نســتطيع الخــروج  دون نتائــج ملموســةٍ علــى الأرض، حتَّ
مــن ضيــقِ عنــق الزجاجــة إلــى رحمــةِ الله الواســعة لنــا ولعبــاد 
الله، ومــن واقــع الاســتضعاف إلــى واقــع التمكيــن، ومــن واقــع 
الشــجب والاســتنكار إلــى واقــع الكلمــة واليــد الواحــدة ذات 

ــرة.   النتائــج المؤثِّ
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العلميــة  بدراســتي  النجــاح  رغــم 
بمجــالات عديــدة، وحصولــي علــى جوائــز 
ــي التطبيقــي  فــي مجــال البحــث العمل
فــي المانيــا، إلا أن اللغــة العربيــة حــازت 
وبــكل  والأخيــر،  الأول  اهتمامــي  علــى 
تواضــع أقــول بأنــي لا أفقــه مــن العربيــة 
الغــوص  حاولــت  وكلمــا  قشــورها،  إلا 
والــدرر!  الحلــي  لألتقــط  أعماقهــا  فــي 
قدمــي  تبلــل  لــم  بأنــه  نفســي  أجــد 
مــن بحــر هــذه اللغــة المباركــة. حاولــت 
فــك  أو  ردود  إيجــاد  عديــدة  ولمــرات 
الرمــوز المبهمــة والبحــث عــن تعليــلات 
منطقيــة  إيضاحــات  لوضــع  وتســاؤلات 
ومقنعــة بــآن واحــد للقــارئ، عــن تطورات 
علمــي  منهــج  باتبــاع  العربيــة،  اللغــة 

هــذا. ببحثــي 
رغــم الدراســات العديــدة التــي تناولــت 
البحــث فــي تاريــخ اللغــة العربيــة قبــل 
زال  مــا  الغمــوض  أن  إلا  الإســلام  وبعــد 
ــب هــذه النشــأة  ــر مــن جوان ــف الكثي يل
فمــا  تطورهــا.  مراحــل  مــن  والكثيــر 
أنشــده مــن بحثــي هــو المســاهمة، ولــو 
اللغــز  بشــكل بســيط، فــي حــل هــذا 
الوقــوف  دون  المؤرخــون  اقــروه  الــذي 

عليــه.
مــن خــلال فتــرة تدريســي للغــة العربيــة 
تجــاوزت  التــي  بهــا،  الناطقيــن  لغيــر 
الثلاثيــن عامــا، قمــت بتأليــف »المنهــج 
العربــي«،  اللغــة  لعولمــة  المتكامــل 
فــي  الدراســات  علــى  النظــر  بغــض 
مــن  الإســبانية  »الكلمــات  عــن  البحــث 
الأصــل العربــي« وعــن »منطقيــة اللغــة 
مــن  الحــرف  بشــكل  ابتــداء  العربيــة« 
منطقيــة  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة، 
الترجمــات  والنحــو.  للصــرف  التركيــب 
الكتــب  لعشــرات  والأدبيــة  العلميــة 
مــن العربيــة للإســبانية بمجــالات عــدة. 
ومنــذ عــام 2005 شــريك ثقافــي وعلمــي 
بتونــس،  المنــار  لجامعــة  وممثــل 

فــي  الحيــة  للغــات  بورقيبــة  ولمعهــد 
أوروبــا.

بمحبــي  وصلــت  المنطقيــة  بمنهــج 
اللغــة العربيــة مــن الأجانــب بفضــل الله 
العربيــة  ويقــرؤوا  يكتبــوا  أن  تعالــى 
وحتــى القــرآن الكريــم بخمســة دروس 
ــة فــي  ــر، إن منهــج المنطقي فقــط لا غي
الطالــب  يجبــر  لا  العربيــة  اللغــة  تعلــم 
علــى الحفــظ والتكــرار، بــل علــى الفهــم 
بهــذا  علــي  الله  مــنَّ  وقــد  والإقنــاع، 
الفتــح مــن تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر 
الناطقيــن بهــا بــأن اعتنــق الاســلام أو 
}عــاد إلــى الإســلام{ ١2١طالبــاً بيــن ألمانــي 

وإســباني.

ط الأبجدية  » من نقَّ
العربية ومن نُقّط 
القرآن الكريم ؟ «

كْــرَ  لْنَــا الذِّ ــا نَحْــنُ نَزَّ قــول الله تعالى:)إِنَّ
ــا لـَـهُ لحََافِظُــونَ( ]الحجــر:9[. وَإِنَّ

هــذا  عــن  يتكلــم  وجدتــه  نــص  أكبــر 
»عندمــا  يقــول:  التاريخــي  الحــدث 
اتســعت رقعــة الإســلام، واختلــط العــرب 
والإشــكال  اللبــس  وبــدأ  بالعجــم، 
ليشــق  حتــى  المصاحــف،  قــراءة  فــي 
بيــن  يميــزوا  أن  منهــم  الكثيــر  علــى 
ــه  حــروف القــرآن وقراءاتــه فــي مثــل قول
تعالــى: }ننشــرها{ و}نُنْشِــزُها{ وقولــه: 
عبــد  فاهتــم  و}فتثبتــوا{  نُــوا{  }فَتَبَيَّ
الملــك بــن مــروان بذلــك وأمــر الحجــاج 
فاختــار  الجليــل،  الأمــر  بهــذا  يعنــى  أن 
الحجــاج لــه رجليــن مــن خيرة المســلمين 
بــن  الليثــي، ويحيــى  بــن عاصــم  نصــر 
يعمــر العدوانــي، تلميــذي أبــي الأســود 
والصــلاح؛  الــورع  مــن  وكانــا  الدؤلــي، 
وبلــوغ الغايــة فــي العربيــة، والقــراءات 

بمــكان، فوضعــا النقــط مــن واحــدة إلــى 
فــي  وكان  المتشــابهة،  للحــروف  ثــلاث 
هــذا  إلــى  للأمــة  عظيــم  توفيــق  هــذا 
العمــل الــذي يتوقــف عليــه حفــظ القــرآن 
 ،  280  /  ١( العرفــان“  “مناهــل  الكريــم{ 
نصــوص  النصــوص  هــذه  ومثــل   .)28١
أخــرى مشــابهة فــي »البدايــة والنهايــة« 

لابــن كثيــر.
اليس هذا استخفاف بعقول البشر؟

فــي إســبانيا، لإزالــة حــرف }K{ مــن اللغــة 
لوجــود  وهــذا  تعديلــه،  أو  الإســبانية 
لــم يقــرر   .}CA{ مــن ينــوب عنــه لفظــا
الإســبانية  للغــة  الملكــي  المعهــد 
بشــيء بعــد لقــاءات ومؤتمــرات تجــاوزت 

المئــة عــام.
قــام  الــذي  هــو  مــن  القــول:  أرفــض 
بتنقيــط القــرآن الكريــم؟، بــل أقــول مــن 
بتنقيطــه؟ والأصــح  قامــوا  الذيــن  هــم 
القــول مــن نقــط الأبجديــة العربيــة؟ هــل 
يعقــل أن يتــم هــذا التغييــر التاريخــي 
الكريــم  والقــرآن  العربيــة  اللغــة  علــى 
بمنتهــى البســاطة والســرية مثــلا؟ أيــن 
ذهبــت عمالقــة اللغــة العربيــة وأصحــاب 
ــورة حقيقيــة وصــراع  المعلقــات؟ إنهــا ث
بيــن فقهــاء اللغــة العربيــة مــن مكــة 
والمدينــة ودمشــق وبغــداد والقيــروان 
مــروراًً ببــلاد فــارس الذيــن أدخلــو الحــرف 
فــي  بالتصــادف  لغتهــم  إلــى  العربــي 
هــذه المرحلــة مــن التاريــخ! الأمــر ليــس 

بهــذه البســاطة، إنــه القــرآن الكريــم.
جلســوا  مؤتمــر  أو  نــدوة  أو  لقــاء  كــم 
ســويا ليقــرروا مســتقبل اللغــة العربيــة 
علــى الشــكل الــذي نكتبــه؟ ومــع مــن؟ 
حتــى اســتخرجوا نتائــج التنقيــط. وأيــن 
تــدون  لــم  لمــاذا  التعميــم؟  بيــان  هــو 
فــي كتــب التاريــخ هــذا الحــدث المهــم؟ 
أمــر لا يدخــل العقــل! ألــم يتواجــد فــي 
القــرآن  لتنقيــط  المختــارة  المجموعــة 
أو  الكريــم مــن كان عالمــا بالرياضيــات 

» البحث عن الحلقة المفقودة من تاريخ اللغة العربية «
د. موفق كنفش

مَنطِقية اللّغةِ 
العَرَبِيــــــــة
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الهندســة؟ طبعــا وبــكل تأكيــد أقــول،ـ 
وهــذا مــا ســأثبه ببحثــي فيمــا بعــد ـ أم 
أتــت الأشــياء مــن بــاب الصدفــة؟ التــي لا 
ــة  وجــود لهــا فــي هــذه القفــزة التاريخي
للغــة  المتطــورة  الأدبيــة  العلميــة 
العربيــة. إن كان »أبــو الأســود الدؤلــي« 
تلميــذ »علــي بــن أبــي طالــب« هــو أول 
مــن نقــط القــرآن كمــا ذكــر فــي التاريــخ! 
الليــث«،  عاصــم  بــن  »نصــر  كان  إن  أو 
و«يحيــى بــن يعمــر العدوانــي«، تلميــذي 
نقــط  مــن  أول  الدؤلــي،  الأســود  أبــي 

الكريــم! القــرآن 

ويقــال بــأن ابــن ســيرين كان لــه مصحــف 
منقــوط. فالســؤال الــذي يطــرح نفســه! 
بــل عشــرات الأســئلة: كيــف وقــع رأيهــم 
وأجمعــوا علــى أن يضعــوا لحــرف »البــاء« 
نقطــة مــن تحــت الشــكل وليــس مــن 
لحــرف  وضعــوا  لمــاذا  الشــكل؟!  فــوق 
الشــكل  أعلــى  مــن  نقطتيــن  »التــاء« 
وليــس مــن الأســفل؟! لمــاذا تركــوا حــرف 
»العيــن« دون تنقيــط، ولحــرف »الغيــن« 
نقطــة تعلــوه؟ ومــا إلــى هنالــك، بفضــل 
الله تعالــى اســتطعت مــع الأيــام بالبحــث 
أكشــف  أن  والحقيقــة  الخيــال  بيــن 
الغمــوض عــن هــذه التســاؤلات ووضــع 
الشــروح المقنعــة لــكل حــرف مــن أحــرف 

الأبجديــة العربيــة.

أيــن المراســلات الموثقــة بيــن الخليفــة » 
عبــد الملــك بــن مــروان « و » الحجــاج « 
بأمــره تنقيــط القــرآن الكريــم؟ أيــن نــص 
المســابقة التــي أعلــن عنهــا »الحجــاج« 
علمــاء  كل  بيــن  مــن  اختيــاره  ليقــع 
والمنطــق  والبلاغــة  والنحــو  الصــرف 
بــن  ويحيــى  عاصــم  بــن  على«نصــر 

يعمــر«؟
والعواصــم  دمشــق  فــي  يتواجــد  ألــم 
لهــذه  أيضــا  أهــل  هــو  مــن  الأخــرى 
عَــت؟ ضُيِّ أم  ضاعــت  إنهــا  المهمــة؟ 

» الإكتشاف العلمي 
الأول للغة العربية «

العربيــة  اللغــة  أحــرف  تكتــب  لمــاذا 
الشــكل  هــذا  علــى  الواحــدة  للكلمــة 
أربعــة  »حــرف«  لــكل  نتداولــه؟  الــذي 
الكلمــة،  بدايــة  الحــرف،  أصــل  أشــكال: 

الكلمــة. نهايــة  الكلمــة،  وســط 
قبــل الإجابــة علــى هــذا الســؤال وتقديم 
الإيضاحــات لمفهــوم ومعنــى منطقيــة 
اللغــة العربيــة أريــد أن أؤكــد لكــم بــكل 
قياصــرة  بــأن  ومــودة  وصــدق  وضــوح 
يســتطيعوا  لــم  اللاتينيــة  اللغــات 
أي  إعطائــي  أو  ومناظرتــي  إقناعــي 
الخــط  نرســم  لمــاذا  تعليــل:  أو  دليــل 
اللغــات اللاتينيــة  T« فــي  لحــرف »التــاء 
مــن الأعلــى وليــس مــن الأســفل؟ ولمــاذا 
أو  شــرطتين   »F »الفــاء  لحــرف  نرســم 
خطيــن مــن علــى الجانــب الأيمــن وليــس 
مــن علــى الجانــب الأيســر؟ لمــاذا نرســم 
حــرف »الــواو O« مــدور الشــكل وليــس 

مربعــا أو مثلثــا؟.

هــذا يعنــي بــأن الإنســان الغربــي يتعلــم 
بعــض الرمــوز قســراً للدلالــة علــى بعــض 
علاقــة  أيــة  يتواجــد  أن  دون  الأصــوات، 
تربــط بيــن لفــظ الحــرف وشــكل الحــرف، 
وهــذا مــا لا يتواجــد فــي اللغــة العربيــة 

رغــم جهلنــا بهــا.

» الأرقام العربية 
الغبارية وعلم 

الزوايا «
إلــى  المســلمين  العــرب  عندمــا وصــل 
الأندلــس، كان الغــرب يســتخدم الأرقــام 

اللاتينيــة }واحــد ١{ }اثنــان 2{...الــخ. أرقــام 
غيــر منطقيــة وغيــر عمليــة.

معلــوم أن العــرب هــم الذيــن ابتكــروا 
فتــح  ذاتــه  بحــد  وهــذا  )صفــر(  الرقــم 
الأرقــام  علــم  أمــام  الواســعة  الآفــاق 
الأرقــام  وأن  كمــا  والرياضيــات،  والعــدد 
هــي  الآن  المســتخدمة  العربيــة 
الأرقــام  بينمــا  هنديــة،  أرقــام  بالأصــل 
هــي  دوليــا  المســتخدمة  الإنجليزيــة 
اكتشــف  التــي  العربيــة  الأرقــام  أصــلا 
الإســلامي  العالــم  منطقيتهــا  ووضــع 
الجليــل »محمــد بــن موســى الخوارزمــي” 
الجبــر  )حســاب  الشــهير  كتابــه  فــي 
والمقابلــة( )١64 هـــ - 253 هـــ( فــي عهــد 
المأمــون، وقــد ســميت هــذه  الخليفــة 
الأرقــام كذلــك بالأرقــام الخوارزميــة، بنــاء 
ــا، إذ يمثــل كل رقــم  علــى طريقــة الزواي
زوايــا  علــى  يعتمــد  توضيحيــاً  رســماً 
يمثــل   )١( فالعــدد  الرقــم،  ذلــك  تقابــل 
زاويــة واحــدة، والعــدد )2( يمثــل زاويتيــن 
ورســمه الأصلــي يشــبه الحــرف }Z{ إلا أنــه 
حــرّف إلــى شــكله الحالــي، والعــدد )3( 
كذلــك وهلــمّ جــرّا، إلــى أن نصــل إلــى 
العــدد تســعة وهــو مكــون مــن تســع 
زوايــا كمــا هــو مبيــن فــي ) الشــكل ١ ( 
لمواقــع الزوايــا لــكل رقــم غبــاري عربــي، 
ولــم يُســتعمل نظــام الزوايــا بالنســبة 
لأنهــا  الدائــرة  اســتعملت  بــل  للصفــر 
ليســت رقمــا أو عــدداً وإنمــا هــي مكونــة 
الخوارزمــي  ســماه  وقــد  شــيء  لا  مــن 
بالفــراغ، والقصــد مــن اســتعمالها هــو 
بالنســبة  الفــراغ  موقــع  علــى  للدلالــة 
الخانــات  فــي  ووضعهــا  للأرقــام 
ــة  ــة الآحادي الصحيحــة، لتفــرق بيــن الخان
والعشــرية والمئويــة، فــإذا وضــع الصفــر 
ذاك  فيتضاعــف  الرقــم  يميــن  علــى 
الرقــم عشــرة مــرات، وإن وضــع الصفــر 
علــى يســار الرقــم فينقســم الرقــم إلــى 

أجــزاء. عشــرة 
لمــاذا تســاءلت مســبقا إن لــم يتواجــد 

الشكل ١
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فــي المجموعــة المختــارة لتنقيــط القــرآن الكريــم مــن كان عالمــا بالرياضيــات 
الحــدث فــي منتهــى  بــل وأكثــر مــن ذلــك دون مغــالاة. لأن  أو الهندســة؟ 
ــب« و  ــن أبــي طال ــه أســتبعد منهــا »علــي ب ــه هندســته وجماليات البســاطة ل
تلميــذة »أبــو الأســود الدؤلــي« ولا حتــى تلامــذة »أبــو الأســود« أو »ابــن ســيرين« 
رحمهــم الله تعالــى جميعــا. إنــه إختصــاص جُــلَّ علمــاء الرياضيات والهندســات 
ــم الاســتعانة  ــغ القــول إن ت ــى جنــب مــع علمــاء اللغــة العربيــة ولا أبال ــا إل جنب
ــدة والمضغوطــة للحــرف  ــغ العناصــر الزائ ببعــض الفنانيــن والنحاتيــن لتفري
بنــاء علــى الأصــل الــذي كان عليــه كل حــرف مــن أحــرف اللغــة العربيــة وهــذا 

ــه كــي يصــل إلــى جماليتــه الســاحرة. لتبســيط فضائ

فــإذا مــا طلبنــا مــن مجموعــة مــن النــاس أن يرقمــوا الأعــداد فــي المربعــات  
فإنهــم  ســيكتبونها بالشــكل التالــي الموضــح : ) الشــكل 2 (

فأنــا أقــول: بــأن مــا قمتــم بــه مــن ترقيــم كمــا هــو مبيــن بالشــكل رقــم }ثلاثــة{ 
للمجموعــة الأولــى صحيــح، وأمــا المجموعــة الثانيــة فهــو خطــأ تــام. لمــاذا؟

الجــواب هــو: عندمــا تشــتري أرضــا زراعيــة أو بيتــا عربيــا }فيــلا{ هنــا تأتــي وزارة 
المســاحة لتضــع لــك حــدود الأرض، إمــا بأحجــار متميــزة أو قطــع حديديــة تغــرز 
فــي الأرض، كــي لا تتعــدى حــدود أرضــك بــالأرض المجــاورة كمــا هــو مبيــن 
فــي  ) الشــكل 3 (. بهــذا أصبــح الأمــر أكثــر انضباطــا ومنطقيــا. الســؤال 
هــو: هــل أنــت مقتنــع بمــا أقــول أو بمــا قمــت بــه مــن شــرح مســبق؟ إن كان 
الجــواب بنعــم! فهــذا جميــل جــدا، وهنــا  يأتــي الســؤال التالــي: مــا علاقــة هــذه 
المربعــات وهــذه النظريــات بالخــط العربــي؟ ســؤال وجيــه جــدا، وعلينــا اعطــاء 
جــواب منطقــي أيضــا. إذا لنذهــب ســويا إلــى ) الشــكل 4 ( وهنــاك نعــاود 

الحــوار.
انظــروا معــي للمربعــات الموجــودة فــي ) الشــكل 4 ( والمرقمــة مــن الواحــد 

إلــى ثلاثــة، كيــف نجــد أصــل الحــرف للأحــرف التاليــة: البــاء والتــاء والثــاء.

أحــرف الكلمــة الواحــدة فــي اللغــة العربــي تكتــب ملتصقــة بجانــب بعضهــا 
البعــض، لنذهــب ســوياً لكتابــة كلمــة مــن ثلاثــة أحــرف }بــاء، بــاء، بــاء{ وننظــر 
مــا الــذي يحــدث؟ كمــا هــو مبيــن فــي ) الشــكل 5 ( . فبنــاء علــى القاعــدة 
ــا وضــع  الهندســية التــي شــرحناها مســبقا فــي ) الشــكل 3 ، 4 (، لا يحــق لن
النقــاط فــي المنتصــف مــن كل مربــع، فلهــذا يتوجــب علينــا نقــل النقطــة 
لحــدود المربــع، عندمــا نقــوم فعــلا بنقــل النقطــة يظهــر لدينــا الثلاثــة أشــكال 
لــكل حــرف مــن أحــرف اللغــة العربيــة وبمنتهــى المنطقيــة، أمــا بالنســبة 
للحــرف الأخيــر فــي الكلمــة نتركــه بمكانــه، فــي حــال وضــع ضميــر متصــل أو 
مربــع آخــر تتحــرك النقطــة بشــكل مباشــر إلــى حــدود المربــع، وهكــذا مــع 

ــاء{، كمــا هــو مبيــن فــي ) الشــكل 6 ، 7 ( . ــاء{ وحــرف }الث حــرف }الت
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حاولــت الابحــار ببحثــي هــذا فــي صفحــات الماضــي لأتشــرف بالجلــوس مــع مــن فضلــوا علينــا وعلــى الأجيــال القادمــة إلــى 
يــوم الديــن لحفــط اللغــة العربيــة ولخدمــة القــرآن الكريــم، لأســتنبط مــن خــلال مناقشــاتهم وحواراتهــم الفكريــة تعليــلات 
تعيــد الحلقــة المفقــودة لمكانتهــا التاريخيــة، ولعــل مــا وصلــت إليــه يفيــد أبنــاء اللغــة العربيــة مــن العامــة والخاصــة ومــن 
ــخ اللغــة العربيــة بمكنبــات اســطنبول والإســكوريال  الباحثيــن. إن البحــث عــن خيــوط الحقيقــة للحلقــة المفقــودة مــن تاري
بمدريــد العاصمــة الإســبانية التــي تملــك أكثــر مــن خمســة وثلاثيــن ألــف مخطــوط عربــي أندلســي ليــس بالأمــر الســهل. لعلــي 
أجــد فــي المســتقبل القريــب ضالتــي، بــل وبــكل تأكيــد ولــو عــن طريــق البحــث فــي المراســلات التــي تمــت فــي تلــك الأونــة بيــن 
أمــراء الأندلــس وولاة الدولــة الأمويــة فــي دمشــق، كــي أصــل إلــى حقائــق تثلــج قلــب كل مــن يهتــم ويغــار علــى اللغــة العربيــة.
اســتنتج مــن هــذا البحــث بــأن فكــرة كتابــة الخــط العربــي هــي فكــرة هندســية وبــأن الأرقام العربیة التي اكتشــفها ووضع 
منطقیتهــا العالم الإسلامي الجلیل »محمد بن موسى الخوارزمي« ســلك فــي اكتشــافه وبحثــه نفــس المســلك المنطقــي 
فــي هندســة الخــط العربــي القائمــة علــى الزوايــا. وبأنــه تواجــد مــن حــاول حــذف مرحلــة مــن أهــم المراحــل تاريــخ اللغــة العربيــة 

واللعــب فيهــا لطمــس حقائــق أرادوا ابعادنــا عنهــا.
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سُلّمٌ إلى دِمَشقْ
في رثاء » نجلاء الوزة «

                           عــامٌ كامــل، مــر علــى مقالتــي التــي نشــرت علــى موقــع »أورينــت نــت«، وتتحــدث 
عــن الفيلــم الســينمائي »ســلم إلــى دمشــق«، للمخــرج الســوري العريــق محمــد ملــص، وأعيــد نشــر مقتطفــات 
منهــا مــرة أخــرى هنــا، لســببين الأول هــو اختيــار »ســلم إلــى دمشــق« مؤخــراً ليكــون فيلــم الافتتــاح لمهرجــان 
أفــلام الجنــوب، فــي العاصمــة البلجيكيــة بروكســل، حيــث اختــارت لجنــة التنظيــم، الفيلــم فــي افتتــاح الــدورة 
الثالثــة، وقالــت مديــرة المهرجــان، رشــيدة شــباني: »اختــارت إدارة المهرجــان أن تلقــي الضــوء علــى الانتاجــات 
الســينمائية الســورية التــي تــم تصويرهــا خــلال أيــام الحــرب، فــي ظــروف أقــل مــا يمكــن أن توصــف بــه بأنهــا 
صعبــة للغايــة«، ويطــرح المخــرج مــن خــلال شــريطه الســينمائي مجموعــة أحــلامٍ لشــبابٍ تختلــف مرجعياتهــم 
الفكريــة والعقديــة، تــدور جميعهــا فــي فلــك البحــث عــن الحريــة، وتجمعهــم الأحــداث فــي بيــت أم ســامي 

الدمشــقي.

بقلم : عمر الفاروق
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والســبب الثانــي والأهــم، هــو فــي رثــاء الممثلــة الشــابة نجــلاء 
ــوزة )22 عامــاً( إحــدى أبطــال الفيلــم، والتــي انتحــرت شــنقاً  ال
علــى مــا ذكــرت صحيفــة القــدس العربــي فــي عددهــا )79١4(، 
وأضافــت الصحيفــة: »علــى نطــاق ضيــق جــرى تــداول خبــر وفاة 
الفنانــة الشــابة نجــلاء الــوزة، وعلــى نحــو أضيــق وأكثــر تكتمــاً 
خبــر انتحارهــا شــنقاً، فــي جنــوب أفريقيــا، حيــث تعيــش منــذ 

حوالــي العــام«..
»أعيــش فــي بلــد لا يعطينــي شــيء، ويطالبنــي بــكل شــيء، 
وأشــاهد  أجلــس  لذلــك  وأســكت،  أخــاف  أن  منــي  يطلــب 
الأفــلام، فقــد علمتنــي الأفــلام أن أحــب الســينما وألجــأ إليهــا، 
حتــى أســتطيع العيــش، علمتنــي كيــف أتلاعــب بالصــور مــع 
ــة  ــدأت الأحــداث الحالي ــا ب الأفــكار التــي تجــول بخاطــري، عندم
فــي ســوريا، أرســل لــي أبــي كاميــرا ورســالة قــال فيهــا: إخــرج 
إلــى الشــارع وصــور، ولكنــه لــم يعلــم أن مــن يخــرج هــذه الأيــام 
ــى الشــارع وبيــده كاميــرا.. يقتــل«.! هــذه الكلمــات يقولهــا  إل
الشــاب فــي بدايــة الفيلــم، وفــي المشــهد الثانــي نــرى الشــاب 
فــؤاد نفســه، وهــو يحمــل بيــده »الآس« محــاولاً دخــول المقبرة، 
ليضــع مــا يحملــه مــن آس وبوســتر فيلــم »الحيــاة اليوميــة 
فــي قريــة ســورية« للمخــرج الســوري عمــر أميــرلاي علــى قبــره، 
ويقــول الشــاب مخاطبــاً أميــرلاي: »انكســر الخــوف، الطوفــان 
ــا عمــر«، فــي إشــارة إلــى فيلــم أميــرلاي »الطوفــان فــي زمــن  ي

البعــث«.
إلــى  لـ«ســلم  ملــص  محمــد  أرادهــا  التــي  البصريــة  الرؤيــة 
دمشــق« تــكاد تكــون مقاربــة لأفلامــه الســابقة، فهــو يركــز 
بشــكل مباشــر علــى حيــاة الشــبان الذيــن يعيشــون فــي 
غرفتــه  منهــم  واحــد  كل  اســتأجر  قديــم  دمشــقي  بيــت 
علــى  وأســرارهم  قصصهــم  عــن  لنــا  ليكشــف  الخاصــة، 
أصــوات وقــع القذائــف والرصــاص، دون أن يغفــل المخــرج عــن 
لغتــه الجميلــة فــي التمــازج بيــن الضــوء والظــلال التــي أحبهــا 
منــذ فيلمــه الأول »حلــم مدينــة صغيــرة« عــام ١970، وكان نــواة 

لفيلمــه الروائــي »أحــلام المدينــة« الــذي أنتــج عــام ١983. 
اللغــة  عاليــة  بمشــهدية  يــروي  دمشــق«  إلــى  »ســلم 
الوضــع  علــى  المخــرج  مــن  الســينمائية، شــهادة شــخصية 
المتفجــر داخــل ســوريا منــذ منتصــف مــارس 20١١، فأصــوات 
الرصــاص والقنابــل كانــت كافيــة للإشــارة إلــى مــا يحــدث خــارج 
ــذي يســكن فيــه عــدد مــن الطلبــة مــن  البيــت الدمشــقي ال
مختلــف المناطــق الســورية، وقــد صــورت معظــم مشــاهد 
إلا  الدمشــقي،  البيــت  فــي  داخليــاً  منــه،   %90 نحــو  الفيلــم 

بعــض المشــاهد التــي التقطــت خارجــاً للضــرورة التــي أرادهــا 
المخــرج فــي شــريطه، ومنهــا المشــاهد فــي المعهــد العالــي 
للفنــون المســرحية بدمشــق، حيــث تريــد غاليــة، التــي تقــوم 
بدورهــا نجــلاء الــوزة، أن تصبــح ممثلــة لتحقيــق حلــم زينــة 
غرقــاً  قضــت  والتــي  داخلهــا،  تعيــش  التــي  عنيــد(  )جيانــا 
يــوم ولادتهــا، وتلاحــق غاليــة حيــاة زينــة السّــابقة وذكرياتهــا، 
التّمثيــل  لدراســة  دمشــق  إلــى  طرطــوس  مــن  فتســافر 
بالشــاب  وتلتقــي  تعيشــها،  التــي  الحالــة  فهــم  ولمحاولــة 
فــؤاد )بــلال مارتينــي( الــذي يلقبه أصدقائه بـ«ســينما« لعشــقه 
الشــديد لهــذا الفــن الســابع، ويســاعدها لتجــد مكاناً تســكن 
ــى بيــت للطلبــة يســكنه  ــوّلَ إل ــه فــي منــزل دمشــقيّ، حُ في

شــباب ســوريّون مــن مختلــف المناطــق. 
أن  البصريــة  بلغتــه  المخــرج  اســتطاع  المنــزل  داخــل  وفــي 
يفســر لنــا العلاقــات بيــن الممثليــن الذيــن ظهــر بعضهــم 
مقاربــة  صــورة  المخــرج  لنــا  لينقــل  الحقيقــة،  بأســمائهم 
الفيلــم،  عــن  غائبــة  تكــن  لــم  نفســها  الســينما  للواقــع. 
وكأنــك تشــاهد فيلمــاً داخــل فيلــم، حيــث أن المخــرج وظفهــا 
الفيلــم بنفســه ويحلــم لأن  الشــاب يصــور  البطــل  ليكــون 
يصبــح مخرجــاً ســينمائياً، فهــو يواظــب علــى عــرض أفــلام 
داخــل الفيلــم ويجعــل زمــلاء الســكن جمهــوراً لأفلامــه، وحيــن 
ــي  يعــرض مقاطــع مــن ثلاثيــة المــرج الباكــي للمخــرج اليونان
أو  المشــهد،  فــي  غاليــة  معــه  تدخــل  أنجيلوبولــوس،  ثيــو 
ــذي اعتقــل قبــل تفجــر  ــد زينــة ال عندمــا يعــرض شــريطاً لوال
الأوضــاع الســورية، والجميــع يشــاهد ويســمع مــا يقولــه الأب 

الــذي قــام بــدوره غســان الجباعــي.

وقبــل أن يختتــم الفيلــم نشــاهد غاليــة وهــي تكتــب علــى 
ــى الشــارع،  ــي إلا أن أخــرج، مــع الذيــن خرجــوا إل ورقــة »ليــس ل
يبحثــون عــن أنفســهم المفقــودة، عــن كرامتهــم المنتهكــة، 
عــن حريتهــم المســلوبة.. غاليــة«. ليتداخــل الفيلــم مع مقطع 
ــة حانــن«،  الفتــاة الصغيــرة نســمة وهــي تغنــي »حانــن للحري
والقذيفــة التــي ســقطت علــى بعــد خطــوات مــن الطفلــة، 
يأخــذ  الأخيــر، حيــن  الفيلــم فــي مشــهده  اختــزال  ويمكــن 
ــى ســقف البيــت ويتبعــه الآخــرون  حســين الســلم ويهــرع إل
ــدرون علــى مــاذا يقــدم، لنراهــم يمســكون الســلم  وهــم لاي
»حريــة«،  بأعلــى صوتــه  ويصــرخ  عليــه حســين  وقــد صعــد 
ولكــن صــوت مدفــع الهــاون يغطــي بســواده علــى الشاشــة 

ــة الفيلــم. معلنــاً نهاي
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ــي  ــة المشــاركة وانحســار الحــراك المدن قل
ــاً ــات نواجههــا حالي صعوب

»لوحــات كفرنبــل«.. نــوع مــن أنــواع التــراث 
الثــوري

تختــزل لوحاتــه ســخريةً وإبداعــاً قــل نظيره 
فــي زمــن الثــورة الســورية، إنــه رســام بلــدة 
كفرنبــل أحمــد جلــل، الــذي عَبــرَ بخطوطــه 
لتكــون  البحــار،  مــاوراء  إلــى  وألوانــه 
ــة  ــرة ورســوماته الكاريكاتيري أفــكاره المؤث
البســيطة خيــر مــن عبــر عــن الحــدث دون 
فــن  لنــواة  منــارة  إنــه  تحريــف،  أو  تزييــف 

الكاريكاتيــر الســوري الجديــد..

قبــل الثــورة هــو مخبــري أســنان، وبعدهــا 
أيضــاً، افتتــح قبــل حوالــي شــهر مخبــراً 
للأســنان، بعــد أن بقــي مغلقــاً لمــدة ثــلاث 

ســنوات ونصــف.. 

ــورة  ــي الث ــاركاتك ف ــى أول مش ــرف عل ــود التع ــة ن بداي
الســورية؟

فــي نهايــة شــهر شــباط عــام 20١١، قمــت واثنين مــن أصدقائي 
بكتابــة عبــارات مناوئــة للنظــام علــى جــدران المــدارس فــي 
فــي ســوريا  أول مظاهــرة  خــروج  قبــل  ذلــك  كفرنبــل، كان 
بأســبوعين تقريبــاً، وأعتقــد أن ظاهــرة الكتابــة علــى الجــدران 
فــي أكثــر مــن مدينــة ســورية قبيــل خــروج الثــور، ولكــن شــرارة 

البدايــة كانــت لأطفــال درعــا.

ــم  ــى أقدمت ــتموها حت ــي لمس ــرات الت ــي التغيي ــا ه م
علــى خطــوة الكتابــة علــى الجــدران، والتــي كانــت تعــد 
ــة قمعيــة؟ ضــرب مــن ضــروب المســتحيل فــي ظــل دول

بعــد الثــورات فــي تونــس ومصــر وليبيــا، كانــت هنــاك دلائــل 
واضحــة أن التغييــر قــادم، أو علــى أقــل تقديــر، كان هنــاك 
رغبــة عامــة مؤمنــة بالتغييــر وإمكانيتــه، بعــد مــا كان التفكير 
بــه مــن المســتحيلات وبعدمــا كنــا نعيــش ضمــن بوتقــة »إلــى 

الأبــد«.

بعــد مشــاهدة النظــام للعبــارات المناهضــة لــه، ماهــي 
دائمــً  حــاول  النظــام  أن  خصوصــً  الأولــى،  فعلــه  ردة 

ــع؟ ــى الوض ــيطر عل ــر المس ــور بمظه الظه
ــة، حــدث انتشــار أمنــي غيــر معتــاد فــي كفرنبــل،  فــي البداي
يبيعــون  ممــن  المحــلات  أصحــاب  مــن  عــدد  اعتقــال  وتــم 
انتشــرت  وقــد  معهــم،  التحقيــق  أجــل  مــن  »البخاخــات« 
الدوريــات الليليــة، حتــى أنهــم أجبــروا المدرســين علــى القيام 
ــم نشــروا إشــاعات  ــة فــي المــدارس. ث ــات حراســة ليلي بمناوب
أن الفاعــل قــد تــم اعتقالــه، وهــو مــن الأكــراد أو تابــع لســعد 
الحريــري، فــي محاولــة لإثبــات أن الوضــع تحــت الســيطرة، فكان 
ردنــا بــأن قمنــا بالكتابــة مــرة ثانيــة علــى قبــة الجامــع الكبيــر 
الأمنيــة  الحراســة  الاعتبــار  بعيــن  آخذيــن  كفرنبــل،  وســط 
المشــددة والليليــة علــى المــدارس والمراكــز الحكوميــة، ثــم 
تــم اعتقــال خطيــب المســجد للتحقيــق معــه، وقــام النظــام 
بتركيــب كاميــرات مراقبــة علــى مأذنــة المســجد، وبعــد ذلــك 
ظهــرت كتابــات أخــرى فــي أماكــن مختلفــة فــي المدينــة لــم 
نكــن نحــن أصحابهــا، كمــا ظهــرت منشــورات تدعــو للخــروج 

فــي مظاهــرات.
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الأولــى  المظاهــرة  خرجــت  متــى 
حجــم  ومــا  كفرنبــل،  مدينــة  فــي 

فيهــا؟ مشــاركتك 
أول مظاهــرة كانــت يــوم الجمعــة بتاريــخ 
١ نيســان عــام 20١١، كنــت أحــد الداعيــن 
المظاهــرة،  هــذه  فــي  والمشــاركين 
أو  لافتــة  أي  فيهــا  يكــن  لــم  وبالطبــع 
رســمة، لأن الخــروج بمظاهــرة فــي ذلــك 

الوقــت كان إنجــازاً بحــد ذاتــه.

تعــرف اليــوم باســم رســام كفرنبــل، 
ــى  ــومات إل ــرة الرس ــدأت فك ــف ب كي

ــرات؟ ــي المظاه ــات ف ــت اللافت جان
قبــل  مــن  محتلــة  كفرنبــل  كانــت 
فــي  دخلهــا  الــذي  النظــام  جيــش 
حينهــا  لجأنــا   ،20١١ يونيــو  مــن  الرابــع 
وكنــا  المحيطــة  والبســاتين  للقــرى 
حوالــي ١00 شــخص، وقــد طُلبنــا جميعــاً 
كل  ننظــم  فكنــا  التظاهــر.  بتهمــة 
يــوم مظاهــرة بعــد صــلاة التراويــح فــي 
المســؤول  كنــت  وقــد  رمضــان،  شــهر 
عــن كتابــة لافتــات الكرتــون الصغيــرة، 
صدفــة  حصلــت  المــرات  إحــدى  وفــي 
علــى صــورة كاريكاتيــر لشــخصية بشــار 
الأصدقــاء،  أحــد  موبايــل  مــن  الأســد 
عليهــا،  وأضيــف  منهــا  أنقــل  وأخــذت 
وفــي المظاهــرة لاحظــت أن الرســمة قــد 
أنفســهم،  المتظاهريــن  انتبــاه  لفتــت 
ومــن ذلــك الوقــت وأنــا أحــاول اســتغلال 
موهبــة الرســم لإيصــال بعــض الأفــكار، 
الرســومات  أصبحــت  الوقــت  وبمــرور 
وعنصــر  لللافتــات  أساســي  رديــف 

المظاهــرات. فــي  أساســي 

تعــرض  كانــت  التــي  الرســومات 
كانــت تواكــب الأحــداث التــي تحصــل 
كانــت  هــل  حينهــا،  ســوريا  فــي 
أفــكار الرســومات صــادرة عنــك فقــط 
أم نتــاج جهــد عــدد من الناشــطين؟

بالطبع، كل الرسومات كانت بمشاركة 
ــل«  ــون الأوائ ــرة »المطلوب مجموعــة كبي
طــرح  وبعــد  كفرنبــل،  لأهالــي  إضافــة 
أنــا  كنــت  حولهــا  والنقــاش  الأفــكار 
الإعلامــي  المكتــب  رئيــس  وزميلــي 
نضــع  الفــارس،  رائــد  كفرنبــل  فــي 
الصيغــة النهائيــة للافتــات والرســومات 
الثــورة  أحــداث  مــن  المســتوحاة 
مواقــف  ومــن  والخــارج  الداخــل  فــي 
الظواهــر  ومــن  الــدول  وتصريحــات 
المنتشــرة فــي الوســط الثــوري، فــكان 
القمــاش  لافتــات  عــن  المســؤول  هــو 
الكبيــرة باللغتيــن العربيــة والانكليزية، 

لافتــات  عــن  المســؤول  أنــا  وكنــت 
والكاريكاتيــر. الصغيــرة  الكرتــون 

مــا هــي الصعوبــات التــي واجهتكم 
خــلال انخراطكــم فــي النشــاط الثوري 
المدنــي واســتطعتم تخطيهــا، ومــا 

هــي الصعوبــات الحالية؟
الصعوبــات كانــت أثنــاء احتــلال الجيــش 
للمدينــة مــن خلال ملاحقــة المتظاهرين 
والاعتقــالات والمداهمــات وأحيانــاً القتل، 
عشــنا  للبســاتين  لجوئنــا  فتــرة  وفــي 
وتمــت  صعبــة  مناخيــة  ظــروف  فــي 
مداهمتنــا مــن قبــل الجيــش الســوري 
بقينــا مصريــن  لكننــا  مــرة،  مــن  أكثــر 
ومواظبيــن علــى تنظيــم المظاهــرات 
فــي البســاتين نفســها أحيانــاً وأحيانــاً 
تخلصنــا  ولاحقــاً  المدينــة،  فــي  أخــرى 
 ١0 فــي  كفرنبــل  بتحريــر  الجيــش  مــن 

.20١2 أغســطس 

منهــا  نعانــي  التــي  الصعوبــات  أمــا 
فــي الوقــت الحالــي، هــي قلــة مشــاركة 
المظاهــرات،  فــي  المدينــة  أهالــي 
ــة مــن الملــل بســبب طــول  فهنــاك حال
المــدة والمعانــاة مــن القصــف والنــزوح 
الثــورة  لاتجــاه  إضافــة  والخــوف،  والفقــر 

بشــكل عــام للعســكر وانحســار الحــراك 
المشــاركين  عــدد  فانحصــر  المدنــي، 
فــي المظاهــرة لعــدة عشــرات بعــد أن 
كان عــدة آلاف فــي فتــرة مــن الفتــرات.
ــات  ــد مــن المعــارض للافت أُقيمــت العدي
ولوحــات كفرنبــل فــي الخــارج، أيــن كانت 
تلــك المعــارض ومــا كان الغــرض منهــا؟
كفرنبــل  مدينــة  اشــتهرت  بعدمــا 
باللافتــات، طــرح أكثــر مــن ناشــط ســوري 
معــارض،  إقامــة  فكــرة  الخــارج  فــي 
وبالفعــل كان أكبــر معــرض فــي أمريــكا 
وكان  ولوحــة،  لافتــة   ١24 عــرض  حيــث 
الهــدف منــه التعريــف بالثــورة الســورية 
وأهدافهــا وإيصــال أصواتنــا لأكبــر عــدد 
والمنظمــات  الشــعوب  مــن  ممكــن 
بعــض  لكســب  إضافــة  والحكومــات، 
لدعــم  المســتخدم  المــادي  المــردود 
التــي  المعــارض  الإغاثــي، وكل  الجانــب 
أقيمــت كانــت اللافتــات فيهــا للعــرض 
ملــك  ليســت  فهــي  للبيــع  وليــس 
مــن  نوعــاً  أصبحــت  وإنمــا  لأشــخاص، 
التــراث الثــوري، وقــد أقيمــت عــدد مــن 
المعــارض فــي أكثــر مــن ولايــة أمريكيــة، 

فرنســا. فــي  صغيــر  لمعــرض  إضافــة 

ــلال  ــوري باحت ــش الس ــام الجي ــا ق كم
المدينــة فــي أيــام الثــورة الأوائــل، 
تعرضــت المدينــة للاحتــلال مــرة ثانية 
مــن قبــل تنظيــم داعــش، مــا كان 
تأثيــر هــذا الحــدث علــى المدينــة 
والناشــطين بشــكل  عــام  بشــكل 

خــاص؟
داهــم عناصــر داعــش المكتــب الإعلامــي 
كل  وصــادروا  فريــش،  راديــو  ومقــر 
التجهيــزات الموجــودة واعتقلــوا بعــض 
الشــباب الموجوديــن فــي المقــر ليــوم 
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واحــد، لأنهــا لــم تكــن فــي ذلــك الوقــت 
التمــادي كمــا  مــن  الدرجــة  هــذه  علــى 
هــي الآن، وشــاءت الصدفــة أن كان رائــد 
غــادرت  قــد  كنــت  وأنــي  ســوريا،  خــارج 
المداهمــة،  مــن  ســاعتين  قبــل  المقــر 
ياســر  والمحامــي  ورائــد  أنــا  وأصبحــت 
المطلوبيــن  لائحــة  علــى  الســليم 
فــي  لهــم  انتقادنــا  بســبب  للتنظيــم 
المظاهــرات، اســتمرت ســيطرة داعــش 
أن  فيهــا  اضطررنــا  أســبوع،  حوالــي 
نتــوارى عــن الأنظــار ونتنقــل فقــط فــي 
الليــل، لأن الموضــوع أصبــح أكثــر خطــراً 
ولا ســميا أن التهــم التــي كانــت موجهة 
لنــا هــي الكفــر والــردة، ومــا نتيجــة هــذا 

المــوت. إلا  الاعتقــال 

وبعــد طــرد داعــش مــن كفرنبــل بفتــر، 
الفــارس لمحاولــة اغتيــال  رائــد  تعــرض 
ونجــا منهــا بأعجوبــة حيــث تــم إطــلاق 
مــن  مجهوليــن  قبــل  مــن  عليــه  النــار 
بــاب  أمــام  أمتــار   ١0 مــن  أقــل  مســافة 
بجهتيــن  الفاعــل  وينحصــر  منزلــه، 

وداعــش. النظــام 

أتيحــت  الســورية  الثــورة  خــلال 
الشــبان  مــن  للكثيــر  الفرصــة 
مواهبهــم  لإظهــار  والشــابات 
والتــي  مــن رســم وكتابــة وغنــاء، 
حكــم  ظــل  فــي  مقموعــة  كانــت 
ــن  ــتقبل الف ــرى مس ــف ت ــث، كي البع
والكاريكاتيــر تحديــداً فــي ســوريا؟

بالتأكيــد الفــن ســيكون فــي حالــة تطور 
آفــاق جديــدة فــي  مســتمرة وســتفتح 
ــة  ــة، لكننــي لســت مــع نظري ظــل الحري
للمجتمــع،  الفــن  وإنمــا  للفــن،  الفــن 
علــى  يحتــوي  أن  يجيــب  آخــر  بمعنــى 

رســالة.
بالرســم،  فيــه  بــدأت  الــذي  اليــوم  فــي 
أم  الحاجــة  أســاس  علــى  رســمت 
الاختــراع، أي الحاجــة لإيصــال الأفــكار هــي 
مــن دفعتنــي للرســم، فقــد كان الرســم 
لخدمــة الثــورة وليــس لمجــرد أننــي أود 
لســت  أنــا  وبالأســاس  فنانــاً،  أكــون  أن 
الناحيــة  مــن  ترقــى  لا  ولوحاتــي  فنانــاً 
الكاريكاتيــر  فنانــي  للوحــات  الفنيــة 
المعروفيــن، وإنمــا أخــذت هــذه اللوحــات 
بأكــف  مــن كونهــا محمولــة  أهميتهــا 

المتظاهريــن.
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أصبحــت فكــرة الســفر عبــر الزمــن أكثــر رواجــاً وشــعبية، ودارت حولهــا 
والروائــي  الكاتــب  كتــب  أن  منــذ  العلمــي  الخيــال  وروايــات  قصــص 
الانجليــزي هربــرت جــورج ويلــز روايتــه المشــهورة » آلــة الزمــن » عــام ١895، 
ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه : هــل هــذا أمــر ممكــن؟ ، وهــل يمكــن 
عبــور الزمــن والســفر عبــره إلــى الماضــي أو المســتقبل؟ ، وهــل يمكــن 

ــى الماضــي أو المســتقبل ؟ ــة تنقــل بشــراً إل ــة أو مركب ــاء آل بن
نســبية الزمــن والنظريــة النســبية العامــة لأينشــتاين  وهــي النظريــة 
التــي أضافــت الزمــن بعــداً رابعــاً للأبعــاد المكانيــة الثلاثــة، تقــول إن الزمــان 
والمــكان مرتبطــان معــاً ولا يمكــن أن يوجــد أحدهمــا بمعــزل عــن الاخــر، 
وكلنــا يعلــم أننــا نســتطيع أن نتحــرك فــي هــذه الأبعاد-المكانيــة- بــكل 
حريــة لأننــا نملــك الآلــة التــي نســتطيع بهــا التنقــل، وآخــر هــذه الآلات هــي 
الطائــرات والصواريــخ التــي تنقلنــا فــي البعــد المكانــي الثالــث » الارتفــاع » 
ومــن هــذه الفكــرة البســيطة عــن الأبعــاد يتضــح أنــه بإمكاننــا أن نتنقــل 
عبــر الزمــن بهــذه الصــورة وكل مــا نحتاجــه هــو الجهــاز الــذي ينقلنــا، أو 
بمعنــي آخــر أنــه كلمــا اقتربنــا مــن ســرعة الضــوء يتباطــأ الزمــن أي يقــل 
تســارعه، ولــو أن شــخصاً قــام برحلــة حــول الأرض بســرعة الضــوء أو قريــب 
منهــا ســوف يعــود ويجــد أنــه مــر علــى الأرض أكثــر مــن الزمــن الــذي مــر 
عليــه وهــو فــي رحلتــه، وهــذه الفكــرة أساســية وصحيحــه. ومــن مبــدأ 
أنــه بمــا أن الزمــن يتباطــأ يجــب أن يتســارع  التناظــر فــي الفيزيــاء أرى 
لأنهمــا عمليتــان عكســيتان متناظرتــان وبهــذه الفكــرة لا يكــون هنــاك 

أي عائــق مــن الســفر عبــر الزمــن.
ســبق  عمــا  بعيــداً  مبســطة،  وبعمليــات  آخــر  لمنحــى  انتقلنــا  وإذا 
كالتالــي، أن العيــن تــرى الاشــياء بانعــكاس الضــوء منهــا، وســنبدأ مــن 
هنــا، فالشــمس ) باعتبارهــا أحــد النجــوم (، وكمــا هــو معــروف، فضوئهــا 

يســتغرق مــن الزمــن للوصــول إلــى الأرض مــا مقــداره
ــة والتــي  ــة بســرعة الضــوء الهائل ــل مقارن ــق، وهــو زمــن طوي ســبع دقائ
تبلــغ 300 مليــون متــر فــي الثانيــة، أي ســنرى الشــمس بعــد أن يصــل 
ضوءهــا بســبع دقائــق، والشــمس تعتبــر أقــرب النجــوم إلينــا، فبعــض 
النجــوم تبعــد عنــا بمســافة، تجعــل الضــوء الواصــل إلينــا منهــا، يصــل 
إلينــا خــلال زمــن قــدره ملاييــن الســنوات، بمعنــى أن الضــوء الصــادر منهــا 
فــي لحظــة معينــة، يســتغرق ملاييــن الســنوات ليصــل إلينــا، وبمعنــىً 
آخــر، قــد تكــون تلــك النجمــة قــد انتهــت وتحطمــت، لكــن الضــوء الصــادر 
منهــا، لــم يصــل إلينــا ســوى الآن فقــط . لذلــك إذا كان لدينــا تلســكوب 
فــي مــكان يبعــد عــن الكــرة الأرضيــة بــآلاف الســنوات الضوئيــة، ولكــن 
يســتطيع إرســال اللقطــات المصــورة بطريقــة تكــون أســرع مــن الضــوء، 

عندهــا ســنرى كوكبنــا كمــا كان فــي الماضــي .

صناعـــــة
آلة الزمن

بطـــريقة 
علميــــــة

بقلم : محمد عليوي
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دخــل الشــتاء الرابــع، فــي ربيــع ثورتنــا، وبــدأت بشــائره تهــل مــن أمطــار، وبرودة فــي الطقس، ولعل الاقســى 
قــادم علــى أهلنــا فــي الداخــل ومخيمــات النــزوح، حيــث يعانــي الجميــع مــن انعــدام وســائل التدفئــة، 
فمــن كان فــي منزلــه ويملــك مــا يقيــه شــر البــرد٫ فــإن أكثــر مــن ١١ مليــون ســوري، قــد نزحــوا مــن بيوتهــم، 
ســواءً فــي الداخــل الســوري او دول الجــوار، وهــذا مــا يجعــل الحمــل كبيــراً علــى منظمــات الاغاثــة العاملــة، 
وحتــى علــى الامــم المتحــدة، فــاذا كان الســعر الوســطي للغطــاء الواحــد ١0 دولارات أمريكيــة فنحــن بحاجــة 
ــه بملابســه  ــة، فضــلًا علــى مــن خــرج مــن بيت ــة حاجــة النازحيــن فقــط مــن الأغطي ــى ١١0 آلاف دولار لتغطي إل
الصيفيــة، وعــن الاطفــال الذيــن تتغيــر مقاســاتهم مــن شــهر إلــى آخــر، فكيــف مــن ســنة إلــى أخــرى، كل 
هــذه التكاليــف الضخمــة التــي تعيــق تغطيــة العــدد الكبيــر مــن الســوريين المحتاجيــن للمســاعدة أيضــاً 
نعانــي مــن تخبطــات فــي عمــل المنظمــات الإغاثيــة، وثــم جشــع البعــض، وعــدم اكتــراث البعــض الاخــر مــن 

المســتحقين للدعــم بأمــر اخوتــه، ليــك،ن همــه فــي العمــل أولاً نفســه ثــم نفســه. 
ــع فــي مناطــق  ــع المتكــرر دون التنســيق بينهــم، حيــن التوزي ــة هــو التوزي مــن أخطــاء المنظمــات الاغاثي
معينــة، وهــذا مــرده إلــى أن البعــض لا يعمــل مــع جمعيــات أو منظمــات عاملــة علــى الأرض لهــا تواصلهــا 
واحصاءاتهــا ضمــن منطقتهــا، إضافــة الــى صــرف مبالــغ علــى امــور غيــر مفيــدة مثــل مدافــئ الكهربــاء أو 
ــة، وفــي  ــم ولســاعات طويل ــاء الدائ ــداً بســبب انقطــاع الكهرب ــاء التــي لا يســتفاد منهــا اب أغطيــة الكهرب
بعــض الاماكــن لا يوجــد كهربــاء أساســاً ، ومــن أخطائهــم أيضــا اســتلام التبرعــات العينيــة دون فرزهــا، ممــا 
يــؤدي إلــى وصــول ملابــس وأغطيــة امــا صيفيــة أو شــتوية أراد أصحابهــا إتلافهــا، فارســلوها إلــى المخيمــات، 

ممــا يــؤدي إلــى دفــع أجــور شــحن باهظــة لنقــل قمامــة مــن مــكان مــا إلــى ســوريا أو مخيمــات النــزوح.
أمــا عــن جشــع البعــض فحــدث ولا حــرج، مثــل اســتلام الاغطيــة ثــم بيعهــا فــي الســوق باســعار أقــل مــن 
ثمنهــا الحقيقــي، لكســب المــال، وقــد ســجلت عــدة حــالات عــن أغطيــة دخلــت مــن تركيــا كمســاعدات 

ووجــدت فــي اســواق مــدن لــم تصلهــا الأغطيــة كمســاعدات أصــلًا.
بالمتضرريــن  أيضــا  بــل  بالإغاثــة،  العمــل  يدعــون  ممــن  الخبثــاء  بعــض  علــى  هــذا  الجشــع  يقتصــر  ولا 
والمســتحقين للمســاعدة، حيــث أن البعــض يقــوم باســتلام زائــد عــن حاجتــه ليبيــع مــا يريد منــه، والمتبقي 
يضعــه فــي المخــازن مثــلًا، وبالتالــي يحــرم عائلــة أخــرى مــن الــدفء، ربمــا طيلــة الشــتاء، والأمثلــة عديــدة.
عــدة أخطــاء واجهــت الجميــع خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة، أرجــو أن نتجاوزهــا فــي هــذا العــام، وعــدم 
إهــدار المــال لأننــا بحاجــة إلــى كل قــرش ليعــم الــدفء علــى جميــع الســوريين فــي هــذا الشــتاء القــادم إلــى 

بلادنــا.
وحتــى نبــدأ بتصحيــح الأخطــاء لابــد لنــا مــن النظــر فــي عــدة أمــور آهمهــا، فــرز التبرعــات العينيــة جيــداً قبــل 
إرســالها، والاعتمــاد علــى تشــغيل العائــلات فــي الداخــل أو فــي بلــدان النــزوح لصناعــة الملابــس الشــتوية 
مثــل المعاطــف والكنــزات واللفحــات وغيرهــا، مــا يعمــم الفائــدة بشــكل أكبــر علــى الســوريين، إلــى جانــب 
التوزيــع ضمــن قوائــم محــددة وطلــب القوائــم كاملــة مــن المنظمــات التــي تقــوم بالتوزيــع لضمــان عــدم 
الازدواجيــة، وعــدم الاعتمــاد علــى أفــراد فــي التوزيــع، ولكــن التوزيــع مــن خــلال جمعيــات ومنظمــات فــي 
المناطــق المــراد مســاعدتها، إلــى جانــب عــدم شــراء الملابــس ثــم شــحنها إلــى الداخــل، وذلــك أن أســعارها 

فــي تركيــا أرخــص مــن غيرهــا،  والاعتمــاد علــى التبــرع العينــي فقــط مــن المناطــق البعيــدة عــن ســوريا.
هــذه بعــض الامــور التــي يجــب أن نتخطاهــا، وأن ننتقــل إلــى أعمــال مؤسســاتية منظمــة، بــدلاً عــن العمــل 
العشــوائي، وبذلــك يمكــن أن يتــم الاســتفادة بشــكل أكبــر مــن أي قــرش يدخــل إلــى صنــدوق أي منظمــة 
أو جمعيــة، ويبقــى أن نتمنــى شــتاءً حنونــاً علــى ســوريا الحبيبــة، دون أي مآســي، وأن يبــدأ الجميــع العمــل 
والمســاعدة وأخــذ الحيطــة، قبــل أي مصيبــة قــد تقــع، مثلمــا حصــل العــام الماضــي، والــذي ســبقه عنــد مرور 
ــى  ــدفء إل ــم نســتطع حمايتهــم وارســال ال ــا ول العاصفــة الثلجيــة، التــي أودت بحيــاة البعــض مــن أطفالن

قلوبهــم، وكل شــتاء وأنتــم بخيــر .

البــرد القاتــــل
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انصــدم المجتمــع الســوري منــذ أيــام بالمقطــع الــذي ظهــر 
فيــه أفــراد مــن تنظــم الدولــة » داعــش « وهــم يرجمــون امــرأة 
بتهمــة الزنــا فــي ريــف حمــاة الشــمالي، تســمرت العيــون علــى 
تلــك المــرأة وجذبــت الحادثــة أكبــر المفكريــن، ليباشــروا حملــةً 
تطبيقهــا  ومــدى صحــة  الاســلام  فــي  الحــدود  دراســة  فــي 
بــاب  لــن أدخــل كمــا دخــل الجميــع مــن  فــي ســوريا حاليــاً، 
الــذي  الطريــق  سأســلك  بــل  الحادثــة،  هــذه  فــي  الشــريعة 
ارتســم فــي مخيلتــي بعــد أن رأيــت مــا رأى النــاس، فقــد كانــت 
وحيــدة بيــن عــدة رجــال يدعــون بأنهــم يمثلــون الالــه فــي 
هــذه الأرض، يربطونهــا ويضعونهــا تحــت مرمــى حجارتهــم 
حتــى المــوت وكل ذلــك يحــدث بمشــاركةٍ مــن أبيهــا الــذي 
كانــت تناشــده بضعفهــا بــأن يســامحها وتتلقــى حجارتهــم 
بصوتهــا الخافــت »لا الــه الا الله« هــذا المشــهد الــذي لا يتجــاوز 
دقائــق قليلــة فــي عرضــه أثــار فــي نفــوس الكثيريــن تســاؤلاً 
كبيــراً، فمــن هــو الفاعــل الحقيقــي، ومــن هــو الــذي أوصــل 
والجهــل،  الظلاميــة  مــن  الدرجــة  هــذه  إلــى  العقــول  تلــك 
ومــن هــو المذنــب الزانــي الــذي يســتحق الرجــم حقــاً؟ تعــود 
ــةٍ مشــابهة حدثــت فــي بانيــاس، النســوة  ذاكرتــي إلــى حادث
اللاتــي خرجــن للمطالبــة بأبنائهــن المعتقليــن فــي ســجون 
الله«،  الا  الــه  »لا  صوتهــا  بأعلــى  إحداهــن  فتصــرخ  النظــام 
فيتعرضــن لرصاصــات غــادرة أســقطت منهــن مــا أســقطت، 
ــا فــي الحالتيــن  الجرائــم متشــابهة والمجــرم واحــد، والضحاي
نســاء مــن ســوريا، فالزانــي هــو ذلــك الجنــدي الــذي ســولت 
لــه نفســه بــأن يجــذب الزنــاد ويحــرر رصاصاتــه باتجــاه نســوةٍ لا 
حــول لهــن ولا قــوة ولا ســلاح يحملنــه ســوى صوتهــن، وهــو 
نفســه الــذي أدى بإجرامــه هــذا إلــى احتبــاس العقــول فــي 
ــأر، نعــم هــو  ظــلام الحقــد وتعفــن المنطــق فــي غياهــب الث
ذلــك الزانــي الحقيقــي الــذي يســتحق الرجــم، لأنــه هــو الســبب 
الــذي ســاهم بجلــب هــذه  فــي تحجــر هــذه الأدمغــة، وهــو 
الضبــاع البشــرية مــن كافــة أصقــاع الأرض لتُعمِــلَ حيوانيتهــا 
فــي أرض ســوريا وشــعبها، ولكــن ذلــك لا ينفــي التهمــة أيضــاً 

عــن ذلــك المتبجــح بالفصحــى الــذي ينــادي بأحــكام الشــريعة، 
وتطبيــق حــدود الله، وهــو لا يعلــم عنها شــيئاً، ذلك الملتحي 
الــذي أطلــق بعــض الجمــل المنمقــة لينصــح ويعــظ الرجــال 
ويوصيهــم خيــراً بنســائهم، بينمــا كانــت تلــك المــرأة تجــر 
إلــى حفــرةٍ قريبــة ليشــارك فــي رجمهــا وقتلهــا بأبشــع الصــور. 
مشــهد مخيــف وصــادم، ولكنــه ينفــض الغبــار عــن مأســاة 
ــذي  كبيــرة تتعــرض لهــا المــرأة الســورية فــي ظــل الظلــم ال
تتعــرض لــه يوميــاً علــى أيــدي الجميــع، فــلا منصــف لهــا فــي 
هــذه الحــرب ولا مــراعٍ لخصوصيتهــا كامــرأة عانــت مــا عانتــه 
مــن ظلــم وقهــر علــى امتــداد الســنين. فالظلــم مهمــا كان 
مصــدره هــو ظلــم، والجريمــة لا يتغيــر وَقُعهــا بتغيــر المجــرم، 
جاهــلٌ  هــو مــن يجبــر أمهاتنــا وأخواتنــا علــى تحمــل خســارة 
الأب والأخ والــزوج والابــن باســم الثــورة والتضحيــة والشــهادة، 
وهو نفســه الذي يفرض على النســاء دور الضحية ويتناســى 
قدراتهــن، ويهمــش دورهــن فــي الثــورةِ والوطــن، قاتــلٌ هــو 
مــن اســتخدم النســاء كنقطــةِ ضعــفٍ يوجــه ضرباتــه إليهــا 
بهــدف الضغــط علــى خصومــه، إن كان بالاحتجــاز أو الخطــف 
أو القتــل، مجــرمُ مــن اعتقــل وقتــل واغتصــب نســاء ســوريا. 
هــؤلاء هــم الزنــاة الذيــن يســتحقون الرجــم حقــاً، فهــم الذيــن 
اغتصبــوا حــق المــرأة فــي وطنهــا، وهــم الذيــن اعتــدوا علــى 
شــرف ســوريا باعتدائهــم علــى نســائها. ولكــن رغــم كل ذلــك 
ــه فتيــات  ــذي تتعــرض ل القتــل والتنكيــل والظلــم والقهــر ال
ونســاء ســوريا يوميــاً إلا أننــا نشــاهد بوضــوح تلــك القــدرة 
ــة التــي يتمتعــن بهــا، فــلا الظلــم اســتطاع تغيبهــن،  الالهي
ولا القتــل اســتطاع إيقافهــن عــن المطالبــة بحقوقهــن، ولا 
الاعتقــال أثــر فــي عزيمتهــن، فــإن رجمــت تلــك المســكينة فــي 
حمــاة، فــإن نســاء بلــدي قــادرات علــى أن يرجمن القاتــل بالحق، 
وكمــا تعــودن فــي كل مــرةٍ، فســتصرخ فتــاةٌ مــن ســوريا فــي 
وجــه العالــم، ســتنادي دائمــاً » لا الــه الا الله « كمــا ســتصرخ 
بأنهــا أنثــى، وأن الثــورة أنثــى، والحريــة أنثــى، والكرامــة أنثــى، 

وســوريا أم الجميــع أنثــى .

زُنــــاة
الوَطن

بقلم : بهاء حمدان
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الإلكترونيــــــة

أغنيــة    » هــوا  يــا  راجعيــن   «
تدغــدغ   التــي   فيــروز  
مشــاعري ،  وتجبــر  دمعتــي  
العصيــة أن  تصبــح  ســخية ، 
4 ســنوات من الأمل والخوف 
والفــرح والدمــوع، فيســبوك 
وخــذلان   وصداقــات 
وشــمس تغيــب، هــل نحلــم  
الشــوق   ، ثانيــة  أن تشــرق  
وكلمــة   ، ولكــن  يقتلنــا 
ولكــن فيهــا  كل  الخــوف ،  
نريــد مــن يطمئننــا أن عنــاق 
الأحبــة فــي الوطــن ممكــن 
، وأن العــودة لعنــاق الأحبــة 
فــي الوطــن  الثانــي ممكــن 
المــرات  الاف  أقولهــا  أيضــاً، 

أي كلمــة تصــرف قــرار فــي هــذا الزمــن 
هــو كتحريــك  حجــر شــطرنج، تــرى هــل 
نســتطيع الوصــول الــى مســقط راســنا 
وعنــاق الاحبــة رســالة صغيــرة، أو  لنقــل 
كلمــة وصلتنــي مــن أختــي تقــول فيهــا 
» أنــا قــررت الســفر وليكــن مــا يكــون«، 
بأســداس،   ً أخماســا  أضــرب   جعلتنــي 
وجــدت صعوبــة فــي اتخــاذ القــرار، دخلــت 
غرفتــي وبكيــت، لحقــت بــي حفيدتــي  
واخــذت تحــن علــي وتداعبنــي، اخذتنــي 
الغرفــة،  مــن  واخرجتنــي  يــدي  مــن 
وزادت مــن ارتباكــي  وحيرتــي، هــل اذا 
ذهبــت ســاعود واعانــق هــذه القلــوب؟، 
قــرأت   الفيســبوكية  صفحتــي  فتحــت 
أســماء اصدقائــي ورفــاق الحلــم الجميــل 
وكتابات اخشــى أن تبقى على صفحات 
مــن  حيــن  بعــد  وتصبــح  الحاســوب، 
الزمــن الجميــل، ســكت علــى  ذكريــات 
مضــض اتخــاذ القــرار، يجــب أن  يكــون 
افــراد  كل  حــق  مــن  النتيجــة  جماعيــا، 
العائلــة تحملهــا، فغيابــي عــن المنــزل 
يعنــي ان يحــل  احــدا مكانــي فــي تحمــل 
اعبــاء ادارة الــدار، والعنايــة بالــزوج الــذي 
كان يســتعد للســفر لعمل  جراحي في 
عينــه، ومــن ثــم العنايــة بــه، تســاؤلات 
كثيــرة تــدور فــي راســي بانتظــار كثيــر 
حقائبهــا  تجمــع  اختــي  الاجابــات.  مــن  
وانــا اجمــع افــكاري لــم يعــد النــوم يعــرف 
طريقــه إلــي، طرحــت  الفكــرة بشــكل 
الــى  اذهــب  ان  مارايكــم  عشــوائي، 
انهــا  يبــدو  الجميــع،  شــهق  ســورية؟، 
فكــرة جنونيــة،  ولكنــي مازلــت احلــم 
بالســفر، بــدات ارتــب افــكاري، ارتــب حتــى 
شــؤون حياتي فيما اذا ســافرت،  المنزل 
والعمــل فــي مكتبــي والملفــات التــي لا 
لــي  اللازمــة  الادويــة  التاجيــل،  تحتمــل 
ولزوجــي فــي  غيابــي، كيــف ســيكون 

الســفر، جــواز ســفري الســوري المنتهــي 
الصلاحيــة منــذ 6 اشــهر، هويتــي  فــي 
ســورية عنــد الاهــل ، كيــف ســادخل الــى 
لبنــان ؟ يجــب ان أحصــل علــى تأشــيرة، 
ومــن لبنــان  كيــف ســادخل الى ســورية؟ 
احتمــالات  لان  التفكيــر  عــن  واتوقــف 
التفكيــر  عــن  وأتوقــف  كبيــرة،  الخطــر 
يبــدو انــه لا يوجــد أمــل، وتتصــل اختــي 
لــم  الســفر؟  غــداً موعــد  أن  لتعلمنــي 
النــوم خوفــاً عليهــا، وامــلا  أذق طعــم 
فــي امكانيــة العــودة ان لــم نذهــب هــذا 
الزيــارة  العــام، لا نعلــم متــى ســتكون 
بعد  ســنوات، يكبر الصغار وتصبح كل 
عائلــة عــدة عائــلات ، واهلنــا واصدقاءنــا 
التجاريــة  والمحــلات  الحــارة   والجيــران، 
شــيء  كل  الكبيــرة  قبــل  الصغيــرة 
يــدور امامــي، إنهــا الفرصــة الاخيــرة يجــب  
ان نعــود ونجــدد صلــة الرحــم واواصــر 
الصداقــة والتجــول فــي انحــاء المدينــة 
الــذي  الجريــح  والوطــن  نحــب  التــي 
ينــزف. اليــوم  موعــد الســفر ســأذهب، لا 
تخافــي يــا ابنتــي، الجميــع ســافروا هــذه  
الســنة، وبعضهــم عــاد، ســاكلمك مــن 
فــي  وتركتنــي  اختــي  قالتهــا  ســورية، 
قــرب  وجلســت  عليهــا؟،   خــوف  حالــة 
الحاســوب انتظــر الرســالة او الســكايب 
اي شــيء يطمئننــي عليهــا، وجاءتنــي 
وصلنــا  لقــد  »الــو  الســكايب،  دقــات  
كل شــيء علــى مــا يــرام حضــري حالــك 
بالانتظــار  الجميــع   بالانتظــار،  نحــن 
ــر ممــا تتصــوري،  لاتخافــي الاشــاعات اكب
الســنة،  هــذه  تشــجعت  النــاس كلهــا 
المدينــة تغــص بالــزوار«. أصــوات اخوتــي 
اللقــاء،  علــى  واصرارهــم  وحنانهــم 
يطرحونهــا  كانــوا  التــي  والحلــول 
لطرحــه  وعــدت  القــرار،  اخــذ  جعلتنــي 
بقــوة ســاذهب الــى ســورية كل النــاس 

ســافرت الاولاد دعمــوا قــراري 
مســاعدتي  وقــرروا  فــورا، 
وانطلقــت  المجــالات،  بــكل 
فــورا إلــى الســفارة  اللبنانيــة 
تأشــيرة  علــى  وحصلــت 
اللبنانيــة  الأراضــي  لدخــول 
تســاءلت  مــرة،  مــن  لأكثــر 
بالســفارة:  الموظفــة  
ســورية  انــت  مــدام  يــا   «
لبنــان  دخــول  لــك  ويحــق 
ولكنــي  تأشــيرة«،  دون 
وانــا  أصريــت علــى طلبــي  
المنطقــة   « لهــا:  اقــول 
أن  ويجــب  مجنونــة  هنــاك 
 ،» الاحتياطــات  كل  أخــذ 
مســتغربة   كتفيهــا  هــزت 
بجمــع  وبــدأت  الاجــراءات.  واكملــت 
حقيبتــي، واختــي تقــول لــي: »لا تحملــي 
اي شــيء المهــم ان  تصلــي، الطريــق 
طويــل وانــت مريضــة«، ابنتــي اتصلــت 
تذكــرة  وحجــزت  الطيــران  بشــركة 
مامــا   « الموعــد،   وحددنــا   الســفر، 
عنــدك  الحــق بحقيبتــان اذن يمكننــي 
ــه  ــد، كل مــا يمكــن حمل ــا اري اخــذ كل م
بالتحضيــر  وبــدات   ،» فرصــة  معــي 
الحقيقــي للســفر، أعلمــت زوجــي اننــي 
الفيــزا  تأشــيرة، ســالني  حصلــت علــى 
ضحكــت  معنــا  ســتذهبين  لفرنســا؟ 
وانــا اقــول لــه: » لا ابنــك يذهــب معــك 
اكثــر  الفرنســية  يعــرف  لفرنســا، فهــو 
عليكمــا،  عبئــا  ســاكون  وانــا  منــي 
تأشــيرة  اخــذت  ســورية،  الــى  ساســافر 
 « خائــف:  بصــوت  وقــال   ،» لبنــان  إلــى 
وكيــف ســتكملين الطريــق «، فأخبرتــه 
أن هنــاك ســائقاً ينتظرنــي فــي المطــار، 
وهــم واثقــون منــه وهــو يعــرف الطريــق 
جيــداً، وســيحضر لــي معــه هويتــي  كــي 
اســتطيع الدخــول من الحدود الســورية. 
واعلمتــه  اصريــت  ولكننــي  يقتنــع  لــم 
اننــي حجــزت تذكــرة الســفر وحــددت لــه 
موعــداً، » وأنــا «  قالهــا وكانــه يخشــى 
أن لا أعــود، قلــت لــه: » البركــة  بــالاولاد 
لا تخشــى علــي، ســاعود «، علمــاً أننــي 
قلمــا أصــر واخــذ قــرارات قاســية، ولكــن 
عندمــا  اخــذ مثــل تلــك القــرارات لا أتراجــع 

عنهــا ابــدا.
الفيســبوك  صفحــات  للاهــم،  وعدنــا  
فــي  غربتــي  صديقــة  كانــت  التــي 
اولادي  لــي   قــال  الاخيــرة،  الســنوات 
نلغيهــا، والغيناهــا طلبــت مــن اخوتــي 
مــن  إلا  بســفري  أحــد  يعلــم  ألا  واولادي 
عــرف بالصدفــة ، اريــد ان اســافر واعــود 
! كتــار  الحــلال  فــأولاد   ، اشــكالات  دون 
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قضــت ســنة الله تعالــى فــي هــذه الحيــاة، أن يكــون فيهــا 
متضــادان،  متعاكســان،  متناقضــان،  شــيئان  وأبــداً  دائمــاً 
متصارعــان، متحاربــان، لا ســلام بينهمــا علــى الإطــلاق، ودليــل 
ــاسَ  ــهِ ٱلنَّ ــعُ ٱللَّ ــوْلاَ  دَفْ ــه تعالــى: »وَلَ صدقيــة هــذا الــكلام، قول
ــهَ ذُو فَضْــلٍ عَلَــى  كِــنَّ ٱللَّ بَعْضَهُــم بِبَعْــضٍ  لَّفَسَــدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰ
لَمِيــنَ« البقــرة 25١. وإن  ظهــور الحيــاة بلــون واحد، وشــكل  ٱلْعَٰ
واحــد أمــر مســتحيل،  لأنــه يــؤدي إلــى فســادها وتصبــح مثــل 
المســتنقع الآســن، لأن الميــاه تصبــح فيــه راكــدة متوقفــة، 
وهــذا مــا عبــر عنــه الله تعالــى فــي كتابــه الكريــم حينمــا 
ــةً وَ ٰ حِــدَةً وَلاَ يَزَالُــونَ  ــاسَ أُمَّ ــكَ لجََعَــلَ ٱلنَّ قــال :«وَلـَـوْ شَــآءَ رَبُّ

مُخْتَلِفِيــنَ«  هــود ١١8. 
ولذلــك ســيبقى الصــراع والقتــال والنــزاع بيــن النــاس إلــى 
أبــد الآبديــن، وإلــى نهايــة الدهــر  ولــن يتوقــف لحظــة واحــدة، 
ولا طرفــة عيــن واحــدة، وســيبقى يدعــي كل فريــق أنــه علــى 
المنتصــر  المســتقيم، وأنــه  الصــراط  المبيــن، وعلــى  الحــق 
يقينــاً، والفائــز أكيــداً، وأنــه الغالــب المظفــر. بــل ســيبقى كل 
فريــق يعتقــد ويؤمــن إيمانــا مطلقــاً، بأنــه يســير فــي الطريــق 
الصحيــح، وأنــه يســعى لتحقيــق أهــداف ســامية ونبيلــة وأنــه 
يقاتــل فــي ســبيل قضيــة محقــة  ويعمــل لمصلحــة الأمــة، أو 

لتحقيــق تطلعــات الشــعب وأمانيــه وأحلامــه.
معتقــدات كل فريــق أنــه علــى الصــواب، وعلــى الحــق المبيــن، 
هــي المحفــز والمنشــط والدافــع لإســتمرار الصــراع والقتــال، 
حيــث أن كل فريــق يأمــل فــي كل لحظــة أنــه مــن سيحســم 

المعركــة لصالحــه.
وهــذا مــا يحصــل بالضبــط فــي ســورية، حيــث يحتــدم الصــراع 
بيــن النظــام الأســدي وأعوانــه مــن جانــب، وبيــن الثــوار مــن 

جانــب آخــر، وكل فريــق يعتقــد جازمــا أنــه هــو المنتصــر.
ومــن هنــا يأتــي بطــلان، وكــذب مــن يدعــي أنــه يعمــل علــى 
تحقيــق الســلم العالمــي بيــن النــاس، وبين شــعوب المنطقة 
العربيــة، التــي تجيــش بعقائــد وأفــكارٍ متباينة، ومتشاكســة، 
ومتنافــرة، ومتعاديــة بينهــا. فكيــف يكــون الســلم بيــن مــن 

يعتقــد كل فريــق، أنــه عــدو للفريــق الآخــر، ويســتحل دمــه، 
وعرضــه، ومالــه. وكيــف يكــون الســلم بيــن مــن يحمــل كل 
فريــق فــي جنبــات نفســه حقــداً دفينــاً، وكراهيــة عميقــة، 

تجــاه الفريــق الآخــر؟.
وهنــا يطــرأ ســؤال هــام جــداً مفــاده، مــن هــو الــذي ســيحدد 
أن هــذا الفريــق علــى الحــق، والآخــر علــى الباطــل؟، هــل غلبــة 
هــذا الفريــق علــى ذاك، يجعلــه هــو علــى الحــق؟، هــل  كثــرة 
المؤيديــن والداعميــن لهــذا الفريــق علــى ذاك، يصبــح هــو 

علــى الحــق؟.
لــكل ذي  بدهيــاً، وواضحــاً  يكــون  قــد  الجــواب  أن  الحقيقــة 
عقــل وبصيــرة، خاصــة حينمــا يكــون الصــراع محتدمــاً بيــن من 
يؤمــن بــالله، وبيــن مــن يؤمــن بالجبــت والطاغــوت، بيــن مــن 
يقاتــل فــي ســبيل الله والمســتضعفين مــن الرجــال والنســاء 
وبيــن  البشــرية،  والكرامــة  والعــزة  الحريــة  لنيــل  والولــدان، 
المتكبريــن  المتجبريــن  الطواغيــت  عــن  دفاعــاً  يقاتــل  مــن 

الســاعين لإبقــاء النــاس عبيــدا لهــم.
وغبــش،  إلتبــاس  فيهــا  يكــون  قــد  الحقيقــة  هــذه  ولكــن 
حينمــا يكــون الصــراع قائمــاً بيــن فريقيــن يشــتركان ببعــض 
الواحــد  بــالله  الإيمــان  وهــي  الواحــدة،  العقديــة  المقومــات 
القهــار، حينئــذ يصبــح مــن الصعــب، بــل مــن العســير أحيانــاً 
التمييــز بيــن فريــق الحــق، وفريــق الباطــل إلا علــى الذيــن أوتــوا 

نصيبــاً مــن العلــم، والفهــم الســليم، والبصيــرة الثاقبــة.
ديــن  فريقيــن يجمعهمــا  بيــن  يحــدث  الــذي  الصــراع  وهــذا 
واحــد، وعقيــدة واحــدة، وإيمــان واحــد، وفكــر واحــد، مــن أســوأ 
الكبــد،  الفــؤاد، ويفتــت  يُدمــي  إنــه  إذ  البشــرية،  الصراعــات 
ــم فــي النفــس،  ويُحــزن القلــب، ويؤجــج مشــاعر الأســى، والأل
ويُضعــف الأمــة، ويبــدد طاقاتهــا، ويُشــمت أعداءهــا. وللأســف 
فــإن هــذا الصــراع بيــن المســلمين نشــب منــذ الأيــام الأولــى، 
فــي عهــد الخليفــة علــي كــرم الله وجهــه، واســتمر إلــى الآن، 
وسيســتمر إلــى مــا شــاء الله، كمــا سيســتمر بيــن شــعوب 

الأرض قاطبــة، إلــى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا.

الحَق
والباطل

معركة

د. موفق مصطفى السباعي
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تضــج روايــة »نفــق الوجــود« للروائيــة الســورية مهــى حســن، بأصــوات المــوت 
والدمــار، وجــاء فــي الروايــة التــي صــدرت حديثــاً عــن دار ريــاض الريــس: »ترتفــع 
قبــور الموتــى، يضــيء الجــدار متحــولاً إلــى شاشــة عــرض، يرقــد الموتــى فــي 
أكفانهــم، وهــم يشــاهدون شــريط حياتــي هنــاك، وفــي الوقــت ذاتــه، يــدور 
جهــاز التصويــر، ليصــور فيلــم وجــودي هنــاك، وجــودي فــي الــلا هنــاك. الــذي 
سأرســله لكــم، ذات يــوم، أيهــا الأحيــاء. ينفتــح ســرداب أســود ضيــق، تنفتــح 
حفــرة تحتــي، توصلنــي إلــى الســرداب الطويــل، يبتلعنــي الســواد. أصطــدم 
بجثــث مزروعــة فــي جــدران الســرداب، أســمع أنينــاً، يســتمر هبوطــي طويــلًا، 
إلــى  يصــل  ولا  يتوقــف،  لا  دومــاً  الهبــوط  يــدوم  وأهبــط..  وأهبــط  أهبــط 
نقطــة، كمــا لــو أنــه ســرداب لا نهائــي، موصــول باللامتنهــي مــن الكــون، 
الكــون المنعــدم هنــاك. لاتــزال الوشوشــات توشــوش، والأنيــن يئــن، ضجيــج 

الوشوشــات يقلــق هبوطــي، ويربــك انزلاقــي، كفــوا عــن إرســال الأحيــاء«.
يشــار إلــى أن الروائيــة والقاصــة الســورية مهــا حســن، مــن مواليــد حلــب 
عــام ١966، وحاصلــة علــى إجــازة فــي الحقــوق مــن جامعــة حلــب، مــن أهــم 
أعمالهــا روايــة »اللامتناهــي.. ســيرة الآخــر«، وروايــة »لوحــة الغــلاف، جــدران 
ــزة البوكــر عــام 20١١،  ــة »حبــل ســري« التــي رشــحت لجائ الخيبــة أعلــى«، ورواي
كمــا حصلــت علــى جائــزة »هيلمان/هامــت« عــام 2005، وهــي مقيمــة حاليــاً 

فــي باريــس وتتابــع نشــاطها باللغتيــن العربيــة والفرنســية

نشــرت »دار الســاقي« فــي بيــروت، كتــاب »ســوريا تتحــدث - الثقافــة والفــن 
مــن أجــل الحريــة« الــذي أعــده الكتــاب زاهــر عمريــن، مالــو هالاســا، ونــوارة 
والفنــون  للثقافــة  كلاوس  الأميــر  »صنــدوق  مــن  كل  وموّلــه  محفــوض، 
أكثــر  فيــه  وشــارك  والتنميــة«.  للثقافــة  الدانماركــي  و«المركــز  والتنميــة« 
مــن 50 مــن الكتــاب والفنانيــن الســوريين المنتشــرين فــي العالــم، ليكــون 
شــريطاً وثائقيــاً حيــاً عــن ثــورة الســوريين الســلمية فــي ســنتها الأولــى.

وكتبــت يــارا بــدر اعترافاتهــا فــي الكتــاب بعنــوان »ثلاثــة أدوار فــي حكايــة 
معتقــل  إبنــة  لوقــت قصيــر،  ســابقة  معتقلــة  »أنــا  عامــاً«:  ثلاثــون  عمرهــا 
ــي«. فــي  ــه الثالثــة، وزوجــة معتقــل حال ــة اعتقال لاثنــي عشــر عامــاً فــي تجرب
الثمانينــات تفيــد الأرقــام بوجــود أكثــر مــن ١4 ألــف معتقــل سياســي مــن 
الأحــزاب والطوائــف الســورية علــى اختلافهــا. الرقــم هــذا لا يشــمل الذيــن 
قضــوا تحــت التعذيــب أو أعدمــوا. وفــي بــاب الشــهادات الأدبيــة، يكتــب خالــد 
بركــة مــن دمشــق: »انتهــى بنــا الأمــر الــى انشــاء جمهوريــة موازيــة للتعبيــر 
عــن الحيــز الــذي بــدأت تظهــر فيــه الصحافــة والفنــون والأنشــطة والمعــارض 
فــي الشــبكات الافتراضيــة علــى نحــو مــواز للحــوادث الفعليــة علــى الارض«. 
هانــي الســواح يكتــب فــي شــهادته مــن حمــص انــه لــم يكــن فــي البدايــة مــع 
الثــورة. لكــن »مــا اعرفــه ان الشــارع شــدّني اليــه، فأســكرتني الجمــوع التــي 
ــا الشــاب  ــي وترقــص وتبكــي. وجــدت نفســي محمــولاً علــى الأكتــاف، ان تغنّ

ــي، صــوت هتّيــف التظاهــرات«.  ــه الأجــش العال ــذي يفاخــر بصوت ال

نَفَــــقُ الوُجــــود

سوريا تتحدث - الثقافة والفن من أجل الحرية

ثقافة وأدب
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السوريون الأعداء

داعش عودة الجهاديين

يــروي الكاتــب الســوري فــواز حــداد فــي روايتــه الأخيــرة حكايــة 
ثلاثــة ســوريين، تتقاطــع حيواتهــم فــي ســياق الوطــن الســوري، 
روايــة  وصــدرت  والشــقاء،  والخيبــة  الســلطة  بيــن  وتتــدرّج 
»الســوريون الأعــداء« عــن دار ريــاض الريــس للنشــر بيــروت، وممــا 
جــاء فــي الروايــة »لــم يــزح النقيــب عينيــه عــن الأهالــي، هــؤلاء 
ــاء، فقــط الخــوف  ــوا الهن ــن يعرف ــراً، ل إذا عاشــوا ســيبكون كثي
والحــزن لســنوات طويلــة آتيــة. هــذا مــا جنــوه علــى أنفســهم. 
آووا الإرهابييــن فــي بيوتهــم، وأطعموهــم وســقوهم. حــول 
بصــره إلــى الشــيخ، حتــى هــذا الشــيخ الفانــي الــذي يســتنهض 
إنســانية المــلازم، اعتــاد علــى أكاذيــب كثيــرة، ســمع بالرحمــة 
إليهــا،  يتعــرف  كــي  الوقــت  حــان  عنهــا،  يقــال  مــا  وصــدق 
الأســابيع  فــي  رأى  بــد  لا  يمــوت.  أن  قبــل  كثيــراً  ســيفتقدها 
الماضيــة العديــد مــن معارفــه وجيرانــه قتلــى وجرحــى فــي هــذا 

الإنســانية؟«.  أســعفتهم  الخــراب، هــل 

يحلــل مراســل صحيفــة »الإندبندنــت« باتريــك كوكبيــرن، الأحداث 
شاســعة  مناطــق  علــى  الجهادييــن  اســتيلاء  إلــى  أدّت  التــي 
مــن العــراق وســوريا، مــن خــلال كتابــه الجديــد »داعــش عــودة 
ــرى  ــاً عــن دار الســاقي بيــروت، وي ــذي صــدر حديث الجهادييــن« ال
الكتــاب أنــه برغــم قــدرة هــؤلاء علــى تنظيــم اعتــداءات مذهلــة، 
مثــل أحــداث ١١ ســبتمبر، إلا أن التنظيمــات الجهاديــة لــم تكــن 
ــر اليــوم.  ــه تغيّ تشــكل قــوة مهمــة علــى الأرض، لكــن هــذا كل
ويشــير الكتــاب إلــى أن الجهادييــن باســتغلالهم أخطــاء حــروب 
الغــرب فــى أفغانســتان والعــراق وليبيــا، بالإضافة إلــى التقديرات 
ــي، أحــرز  ــع العرب ــورات الربي ــق بســوريا وث ــا يتعل ــة فــى م الخاطئ
الجهاديــون انتصــارات مذهلــة أدت إلــى إنشــاء »خلافــة« تشــمل 
معظــم المناطــق الســنّية فــى العــراق، ومنطقــة واســعة مــن 
شــمال شــرق ســوريا؛ ويطــرح الكتــاب ســؤالًا، »مــا الــذى جعــل 

الأمــور تســوء إلــى هــذا الحــد؟«.
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تكنولوجيــــا

ذكــر خبــراء لــدى شــركة »دكتــور ويــب« أنهــم اكتشــفوا برنامــج »طــروادة« جديــد، مــن 
شــأنه إصابــة الهواتــف المحمولــة العاملــة بنظــام التشــغيل »اندرويــد«. حيــث أنــه بعــد 
 » origin.7.Android.Dialer « إصابــة الهاتــف يبــدأ هــذا الفيــروس الــذي أطلــق عليــه
فــي الاتصــال برقــم معيــن دون موافقــة صاحــب الهاتــف، بهــدف ســحب أمــوال مــن حســاب 
ــه خدمــات الهاتــف. ويقــول الخبــراء إن أصحــاب تلــك  الضحيــة لــدى المخــدم الــذي يقــدم ل

ــار « . ــه » للكب ــة هــي خدمــات الترفي ــة المعين ــام الهاتفي الأرق
ــذي يجــري انتشــاره تحــت ســتار تطبيــق جنســي  ــزات برنامــج الطــروادة هــذا ال ومــن ممي
خلاعــي، أنــه يزيــل ملصقــه مــن قائمــة التطبيقــات ليعمــل كمخــدم نظامــي، ولاحــظ الخبراء 

أنــه مــن المســتحيل إلغــاء هــذا البرنامــج الضــار إلا باســتخدام فيــروس مضــاد.

allthefreestock.com
مــن المواقــع المفيــدة التــي تســاعد المصمميــن أو المدونيــن فــي العثــور علــى الملفــات 
المجانيــة التــي يحتاجونهــا مــن صــور وفيديــو ورمــوز، والتــي تقــوم بعض المواقــع بعرضها 
ــة الإســتخدام دون قلــق مــن  ــه حري تحــت رخصــة المجــال الإبداعــي الفنــي، والمســتخدم ل

ناحيــة حقــوق النشــر أو المؤلــف.

lumosity.com
اداة تســمح لــك بتطويــر قدراتــك العقليــة عبــر مجموعــة مــن الانشــطة والألعــاب المســلية، 

بغــض النظــر عــن عمــرك أو خلفيتــك الثقافيــة.

coursera.org 
موقــع لشــركة تعليميــة متعاونــة مــع نخبــة مــن أفضــل الجامعــات والمؤسســات فــي 

العالــم لتقديــم دورات مجانيــة علــى الانترنــت للجميــع.

freerice.com
موقــع غيــر ربحــي يــدار مــن قبــل برنامــج الاغذيــة العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة، وتقــوم 
فكــرة الموقــع علــى أســاس تشــجيع التعليــم مــن خــلال التبــرع، حيــث يقــوم البرنامــج 
بالتبــرع بعشــرين حبــة أرز للجائعيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم علــى كل إجابــة صحيحــة 

ــك الصحيحــة. ــادة إجابات ــادة كميــة التبــرع بزي ــي تســتطيع زي تحرزهــا، وبالتال

هــل فقــدت يومــاً هاتفــك، أو ســرق منــك، اليــوم تســتطيع أن تكتشــف أيــن مــكان جهــازك 
تدعــى  حيــث خصّصــت شــركة جوجــل خدمــة  واســتعادته،  إليــه  الوصــول  وبإمكتنــك 
Android Device Manager، المتمثلــة بتطبيــق يتــم تثبيتــه علــى جهــاز المســتخدم 
بنظــام أندرويــد وموقــع ويــب علــى الإنترنــت، بــأن يقــوم المســتخدم بمعرفــة مــكان وجــود 
جهــازه بســهولة عبــر خريطــة يُظهــر فيهــا موقــع الخدمــة مــكان الجهــاز فــي آخــر لحظــة 
اســتُخدم بهــا اتصــال الإنترنــت. ولتعمــل الميــزة لابــد مــن تفعيــل الخيــارات الخاصــة بهــا 
مــن داخــل التطبيــق بعــد تثبيتــه، وأهمهــا الخيــار الخــاص بتحديــد مــكان الجهــاز عــن 
بُعــد، لتتمكــن الخدمــة فــي حــال ضيــاع الجهــاز مســتقبلًا مــن معرفــة مــكان وجــوده وإخبــار 
المســتخدم بذلــك، بالإضافــة إلــى إمكانيــة إصــدار صــور رنيــن فــي حــال كان الجهــاز مفقــود 

فــي مــكان قريــب علــى المســتخدم وغيــر ذلــك مــن الميــزات المهمــة.

فيــروس 
لا  جديــد 
يمكـــــن 
حذفـــــــه

مواقـــــع 
مفيــــدة 
ومسلية

كيــــــــــف 
تعثــر على 
جهــــــازك 
النقــــــال؟
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